
 بيروت - قال الشــــيخ نعيم قاسم، نائب 
أميــــن عام حــــزب الله، الثلاثــــاء إنه يؤيد 
الجهود الرامية إلى التوصل لوقف إطلاق 
النار مع إســــرائيل دون إشــــارة إلى ربطه 
باتفــــاق هدنة في غزة، وهــــو الربط الذي 
كان يضعه الحزب باستمرار شرطا مسبقا 
لوقــــف حرب ”الإســــناد“، ليبــــدو الموقف 
الجديــــد وكأنه تنازل أو رغبة في ســــحب 
المبررات أمام الهجوم الإســــرائيلي لمنع 

هدم لبنان.
لكن الحزب يريــــد اتفاقا لوقف إطلاق 
النار وفق سيناريو 2006، أي دون التزامات 
فعليــــة كما تطالب بذلك إســــرائيل، ومنها 
تطبيــــق القرار الأممــــي 1701، الذي ينص 
على ســــحب حزب الله مقاتليه وأســــلحته 
من جنــــوب نهــــر الليطانــــي، وورقته في 
تحقيق الهدنة هي عدم الإشــــارة إلى ربط 

التهدئة في لبنان بوقف الحرب في غزة.
وأوكل الحزب مهمــــة الترويج لعرض 
وقف إطلاق النار، الذي عرضه قاسم، إلى 
رئيس مجلس النــــواب نبيه بري ورئيس 
الحكومة نجيب ميقاتــــي في تكرار لرهان 
الحــــزب فــــي 2006 على رئيــــس الحكومة 

آنذاك فؤاد السنيورة.
ولا يبدو إيحاء حزب الله بالفصل بين 
المســــارات مهمّا في هــــذا الوقت، خاصة 
أنــــه بات موضوعــــا ثانويا بالنســــبة إلى 
الإســــرائيليين طالما أنهم قرروا الهجوم 
على الحــــزب وتفكيــــك بنيته العســــكرية 

واغتيال قادته العسكريين والسياسيين.
ويريد قاســــم، عبر المســــاومة بورقة 
التخلــــي عن غزة، دفع الإســــرائيليين إلى 
مراجعــــة قرار الحــــرب، لكنهــــم لا يبدون 
مهتمين بملف غــــزة وحماس، ولم يثيروه 
في تصريحاتهم أو عبر وســــطاء، بل على 
العكس من ذلك تقول إســــرائيل إن حربها 

مع حزب الله الآن هي أولويتها.

ومن دون التزام حزب الله بالانسحاب 
مــــن الحــــدود وتســــليم مســــؤولية الأمن 
دون  مــــن  وأيضــــا  اللبنانــــي،  للجيــــش 
تطبيــــق القــــرار 1701 الذي نجــــح الحزب 
بطــــرق التفافيــــة في عدم الالتــــزام به، من 
المســــتبعد قبــــول الإســــرائيليين بوقــــف 
إطلاق النــــار، حتى لا يتكرر مــــا اعتبروه 

خطأ إستراتيجيا عام 2006.

ويشير القرار بشكل واضح إلى إخلاء 
منطقة جنوب الليطاني ونزع سلاح حزب 
الله وبســـط ســـيطرة الحكومة اللبنانية 
على جميع الأراضي اللبنانية وممارســـة 
سيادتها عليها، ومنع تداول الأسلحة أو 
استخدامها دون موافقتها. لكن حزب الله 
قفز على القرار الأممي وفرض أمرا واقعا 
لم تكن أي حكومـــة قادرة على مواجهته، 
بل أكثـــر من ذلك صارت في مرحلة لاحقة 

تبرره وتدافع عنه.
وسيصر الإســـرائيليون على تطبيق 
قرار الأمم المتحدة الآن، ومن المســـتبعد 
أن يوافقـــوا علـــى وقف إطـــلاق النار من 
دون التـــزام واضح به. كما أن هدنة دون 
تعهد من حزب اللـــه والحكومة اللبنانية 
بالالتزام تعني العودة إلى 6 أكتوبر 2023 
وكأن شـــيئا لم يحدث، وهـــو ما ترفضه 

إسرائيل.
أن  المتحـــدة  الولايـــات  واعتبـــرت 
الدعـــوة إلى وقـــف إطلاق النار مؤشـــر 
علـــى أن الحـــزب اعتراه الضعـــف. وقال 
الخارجيـــة  وزارة  باســـم  المتحـــدث 
الأميركية ماثيو ميلـــر في إفادة صحفية 
الثلاثـــاء إن ”الدعـــوة إلى وقـــف إطلاق 
النار تظهر أن الحـــزب أصبح في موقف 

دفاعي“.
ويتخوف حزب الله من توسع العملية 
البرية في الجنوب بعد أن قررت إسرائيل 
زيادة القـــوات المهاجمة إلـــى أربع فرق 
بدلا مـــن ثلاث، في وقت يقـــول فيه وزير 

الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إن حزب 
الله أصبح الآن ”منظمة منهكة ومدمّرة“.

إلــــى  كالعــــادة  اللــــه  حــــزب  ويلجــــأ 
شــــخصيات لبنانيــــة مــــن أجــــل التحرك 
لترويــــج مبادرته والتغطيــــة على أخطائه 
وإظهــــار أن الأزمــــة ناجمــــة عــــن التدخل 
الإســــرائيلي وتهديد أمن لبنان وتعريض 
مواطنيه للخطر وطلب المساعدة الدولية 
للضغط على إسرائيل، وليس الضغط على 

الحزب لوقف حروبه الخارجية.
وإذا كان الحزب قد اســــتفاد في 2006 
من دور الســــنيورة في التوصل إلى وقف 
إطلاق النار، فهذه المرة يريد قادة الحزب 
أن يعمــــل بري وميقاتي معا على التوصل 
إلــــى وقف إطلاق النار مــــن دون التزامات 

تفرض على حزب الله.
ولئــــن مثّــــل بــــري واجهة سياســــية 
لحــــزب الله خلال الأزمات، فإن دور رئيس 
الحكومــــة الســــنيورة ســــابقا، وميقاتــــي 
حاليا، هــــو التحرك لجلــــب التعاطف مع 

لبنان والمساعدة على وقف التصعيد.
وذكر قاسم الثلاثاء، في خطاب استمر 
30 دقيقــــة وبثه التلفزيــــون، أن حزب الله 
يؤيد جهود بــــري، حليف الحزب، الرامية 

إلى وقف القتال.
وأردف قائــــلا ”لدينا ملء الثقة بقيادة 
’الأخ الأكبر‘ نبيه بري… نؤيد الحراك الذي 

يقوم به بري لوقف إطلاق النار“.
وتابع ”على كل حال بعد أن يترســـخ 
موضوع وقـــف إطلاق النار وتســـتطيع 

الدبلوماسية أن تصل إليه، كل التفاصيل 
الأخرى تُناقـــش وتُتخذ فيهـــا القرارات 

بالتعاون“.
وكان ميقاتـــي قد بادر قبل أســـبوع، 
بعـــد اجتماع مع شـــخصيات سياســـية 
لبنانيـــة من بينها بري، إلى إعلان التزام 
حكومتـــه بـ”تطبيق قـــرار مجلس الأمن 
رقـــم 1701 وإرســـال الجيـــش اللبنانـــي 
إلـــى منطقـــة جنـــوب الليطانـــي؛ ليقوم 
بمهامـــه كاملـــة بالتنســـيق مـــع قـــوات 
حفظ الســـلام في الجنوب، وذلك حماية 
للبنان من استمرار الاعتداءات والأطماع 
الإســـرائيلية، ودعوة المجتمـــع الدولي 
إلى التحرك لوقف العدوان الإســـرائيلي 

المستمر بحق لبنان وشعبه“.
وفُهمـــت الدعـــوة آنـــذاك علـــى أنها 
اســـتجابة لإشـــارات ممن بقي من قيادة 
حـــزب اللـــه مـــن أجـــل تحرك سياســـي 
يخفـــف الضغـــط عـــن الحـــزب بعرض 
القبول بالقرار 1701 والاستعداد لتنفيذه 
سريعا مقابل وقف الهجوم الإسرائيلي، 
وإنقـــاذ ما تبقـــى من قدرات حـــزب الله 

وقادته.
وشرعت جماعة حزب الله في إطلاق 
الصواريخ على إســـرائيل قبل عام دعما 
لحليفتهـــا حركـــة المقاومة الإســـلامية 
الفلســـطينية (حمـــاس) فـــي الحرب مع 
إســـرائيل التي شنت حملة عسكرية على 
غـــزة ردا على هجوم حمـــاس عليها في 

السابع من أكتوبر 2023.

 الريــاض - يحمـــل وزيـــر الخارجيـــة 
الإيراني عباس عراقجي في جولته التي 
بدأت الثلاثاء رســـائل إلـــى دول الخليج 
مرتبكة؛ فمـــن ناحية يرســـل إلى جيران 
بلاده إشـــارات لوم على عـــدم إظهار دعم 
واضـــح لها، وفي الوقت نفســـه يســـعى 
لتحييدهـــم، كمـــا أنه يبحث عـــن موقف 
تظهـــر فيـــه دول الخليـــج إدانتهـــا لمـــا 
تقوم به إســـرائيل في لبنان مقابل وعود 
إيرانية باســـتكمال مبـــادرات المصالحة 

مع جيرانها.
وتريـــد القيـــادة الإيرانيـــة أن يعود 
عراقجـــي بموقف يدين إســـرائيل لتقدمه 
إلى المتشددين في الداخل على أنه رفض 
مـــن دول الخليج لما تفعله إســـرائيل في 
لبنـــان، أي ما تفعله بحزب الله، ما يعني 
أنهـــا لا تضع نفســـها في خانـــة العداء 
ضـــد طهـــران، وأنها لا تقبـــل بالتصعيد 

الإسرائيلي ضدها وضد حلفائها.
عراقجـــي  ســـيعد  ذلـــك  ومقابـــل 
الخليجيين بأن تستكمل بلاده مبادرات 
المصالحة التي بدأت خاصة بين طهران 
والريـــاض فـــي الســـنتين الأخيرتيـــن، 
وظلت تراوح مكانها من دون أن تنعكس 
فعليّـــا علـــى أرض الواقـــع، وتحديـــدا 
على أداء الميليشـــيات الحليفة لها كما 

في اليمن.
وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية 
بـــأن وزيـــر الخارجية الإيراني ســـيزور 
الســـعودية ودولا أخـــرى فـــي المنطقـــة 
لمناقشـــة القضايا الإقليمية والعمل على 
الإســـرائيلية في غزة  وقـــف ”الجرائـــم“ 

ولبنان.
وأربـــك عراقجـــي جولتـــه الخليجية 
بتصريحات غير محســـوبة حين قال إنه 
ســـيناقش في لقاءاته ”جرائم إسرائيل“ 
فـــي المنطقة  و”تكوين حركـــة جماعية“ 
ضـــد هجوم إســـرائيل على لبنـــان، وهو 
كلام يظهـــر الخليجيين وكأنهم في صف 
بلاده، في حيـــن أن دول الخليج تريد أن 
تبقى على الحياد في التصعيد الإقليمي، 
بمـــا يحافظ لها علـــى علاقـــة هادئة مع 
واشنطن، التي لا تخفي انحيازها الكامل 
إلى إســـرائيل، وفي نفســـه يتـــرك الباب 

مفتوحا لتطوير الحوار مع طهران.
وقال عراقجـــي في لقطـــات مصورة 
بثتها وســـائل إعـــلام إيرانيـــة ”حوارنا 
بشـــأن التطورات فـــي المنطقة يتواصل 
لمنـــع الجرائـــم المخزية التـــي يرتكبها 
النظام الصهيوني (إســـرائيل) في لبنان 

استمرارا لجرائمه في غزة“.
وأضاف ”اعتبارا من اليوم (الثلاثاء) 
سأبدأ جولة في المنطقة، تشمل الرياض 
وعواصـــم أخـــرى، وسنســـعى جاهدين 
لتكوين حركة جماعية من دول المنطقة… 

لوقف الهجمات الوحشية في لبنان“.
وســـعت دول الخليـــج خـــلال الأيام 
الأخيـــرة للتأكيـــد علـــى أنهـــا تقف على 
الحيـــاد في الصراع بيـــن إيران وأذرعها 

من جهة وإســـرائيل من جهة أخرى، وإن 
كانـــت قد عبرت عن معارضتها لتوســـيع 
اســـتهداف  وانتقـــدت  الحـــرب  دائـــرة 

المدنيين وتحميلهم المسؤولية.
وقالـــت مصـــادر لرويترز الأســـبوع 
الماضي إن دول الخليج تســـعى لطمأنة 
إيـــران بأنهـــا ســـتقف على الحيـــاد في 

الصراع الإيراني – الإسرائيلي.
ويـــوم الخميس كشـــفت المصادر أن 
وزراء مـــن دول الخليـــج وإيران حضروا 
اجتماعـــا للدول الآســـيوية اســـتضافته 
قطر، حيث ركزوا محادثاتهم على خفض 

التصعيد.
وأوضـــح عراقجـــي أن اجتماعا بين 
إيـــران ودول مجلس التعـــاون الخليجي 
عُقـــد بشـــكل غير رســـمي، ”ورغـــم كون 
علاقاتنا دائما متقلبة تظل هناك إرادة لأن 

تقود هذه العلاقات إلى تعاون إقليمي“.
والأحد جـــدد الأمين العـــام لمجلس 
التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي 
دعـــوة المجتمع الدولي إلـــى الاضطلاع 
بمســـؤولياته والتحـــرك الفـــوري لوقف 
العدوان الإســـرائيلي الخطير على قطاع 

غزة.

وتريد دول مجلس التعاون الخليجي 
تجنـــب الهجمـــات التي يمكـــن أن تؤثر 
علـــى إنتاجها النفطـــي وصادراتها، مثل 
تلك التي اســـتهدفت منشآت أرامكو على 
مستوى منشـــأتي بقيق وهجرة خُرَيص 

بطائرات مسيرة إيرانية عام 2019.
للخليجييـــن  إيـــران  تلـــوّح  وفيمـــا 
بالحوار والتقارب، أبـــدت بعض أذرعها 
تهديـــدا مبطنا باســـتهداف دول الخليج 

ردا على التصعيد الإسرائيلي.
وكان أبوعلي العســـكري، المســـؤول 
الأمنـــي في كتائـــب حزب اللـــه العراقي، 
قـــد هـــدد بحـــرق المنشـــآت النفطية في 
المنطقـــة. وقال العســـكري عبر حســـابه 
على موقع إكـــس ”إذا بدأت حرب الطاقة 
سيخســـر العالـــم 12 مليـــون برميل نفط 

يوميّا“.
مهمـــة.  أســـلحة  ”لدينـــا  وأضـــاف 
نستطيع أن نهدد بملف الطاقة، كما فعلت 
روسيا حين قلبت ســـوق الغاز العالمية 
في حرب أوكرانيا“. وتابع ”إذا لم يرتدع 
هذا الكيـــان عن القتل فســـنذهب بعيدا، 
وبإمكاننا اســـتهداف القواعد العسكرية 
في الخليج العربي، وسيكون ملف الطاقة 

هو الفيصل“.
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حزب الله يعرض هدنة تنقذه 

وفق سيناريو 2006 ودون القرار 1701 

أو الربط بغزة

 إسطنبول - أظهرت بيانات الثلاثاء أن 
صادرات تركيا إلى الأراضي الفلسطينية 
عبر إســـرائيل قد قفزت بنحو ستة أمثال 
في أول تســـعة أشـــهر من العام الحالي 
بعـــد  وذلـــك  دولار،  مليـــون   571.2 إلـــى 
خمســـة أشهر من وقف أنقرة التجارة مع 

إسرائيل احتجاجا على حرب غزة.
وتثير هذه الزيادة الكبيرة التساؤل؛ 
طلـــب  يتضاعـــف  أن  يمكـــن  كيـــف  إذ 
الفلســـطينيين في الضفـــة الغربية على 
الصـــادرات التركيـــة فـــي ظـــل الظروف 
الأمنيـــة الصعبة ومـــا تتركه مـــن تأثير 
سلبي على قدرات الاستهلاك، أم أن الأمر 
مجـــرد حيلـــة للتغطية على قـــرار تركيا 
حظـــر التصدير إلـــى إســـرائيل كموقف 

تضامني مع غزة؟

ومـــا يلاحظ أن الصـــادرات التركية 
زادت كثيـــرا بعد دخول حظـــر التجارة 
مع إســـرائيل حيـــز التنفيـــذ وارتفعت 
بنســـبة 526 فـــي المئـــة، فـــي حين أن 
العكـــس هـــو مـــا كان متوقعـــا؛ أي أن 
تشـــهد تلك الصادرات حالة من التراجع 

والركود.
وكشـــفت بيانات مجلس المصدرين 
الأتـــراك أن الصـــادرات التركيـــة إلـــى 
الأراضي الفلســـطينية قفزت بنسبة 35 
فـــي المئة إلى 49.4 مليون دولار في أول 

أربعة أشهر من العام.
التركي  البرلمانـــي  النائـــب  وقـــدم 
المعارض مصطفى ينـــر أوغلو الاثنين 
اســـتجوابا بشـــأن الزيـــادة الحادة في 
الصـــادرات إلى الأراضي الفلســـطينية 

واســـتمرار حركة الســـفن من تركيا إلى 
إسرائيل رغم حظر التجارة.

وطلـــب ينر أوغلو مـــن وزير التجارة 
عمر بـــولات الرد علـــى تقاريـــر إعلامية 
محلية تفيد بـــأن التجارة مع إســـرائيل 
شـــركات  عبـــر  الخفـــاء  فـــي  مســـتمرة 
فلســـطينية، وبـــأن البضائع تُـــدون في 
وثائق الشـــحن علـــى أنهـــا متجهة إلى 
الأراضـــي الفلســـطينية فـــي حيـــن أنها 

متجهة إلى إسرائيل.
ويســـتبعد مراقبـــون أن تغامر أنقرة 
بتنفيـــذ حظـــر واســـع على الصـــادرات، 
وهو ما من شـــأنه أن يعـــود عليها وعلى 
الشركات التركية بخســـائر جسيمة، في 
وقـــت يبحـــث فيـــه الرئيس رجـــب طيب 
أردوغـــان عـــن إنقـــاذ الاقتصـــاد التركي 

عبر عقـــد المزيد مـــن الاتفاقيات. كما أن 
خطـــوة مثل هـــذه يمكـــن أن تثير غضب 
رجـــال الأعمـــال والمال الذيـــن تضرروا 
من مواقف سياســـية للرئيس التركي في 

فترات سابقة.
ونفت وزارة التجـــارة التركية في 18 
ســـبتمبر الماضي أن تكـــون التجارة مع 

إسرائيل مستمرة وأكدت أنها توقفت في 
الثاني من مايو الماضي.

وقال بــــولات إن الحظر التجاري الذي 
فرضته تركيا على إســــرائيل مستمر حتى 
وقف إطلاق النار الدائم في غزة، وأكد في 
تغريدة له على حســــابه الرســــمي بموقع 
إكس أن المزاعم الإسرائيلية حول تخفيف 
أنقــــرة الحظــــر التجــــاري مع إســــرائيل 

”محض خيال ولا علاقة لها بالواقع“.
الفلســـطينية  الســـلطات  وأعلنـــت 
عـــدة مرات أن البضائـــع التركية يقتصر 
الفلسطينية  الأراضي  على  اســـتخدامها 
التي تشـــمل قطاع غـــزة والضفة الغربية 

المحتلة والقدس الشرقية.
وفرضـــت وزارة التجـــارة التركيـــة 
قيـــودا علـــى تصديـــر 54 منتجـــا إلـــى 

إســـرائيل في أبريـــل الماضـــي قبل أن 
توقف الاستيراد والتصدير بشكل كامل 

في أوائل مايو.
وتقـــول تركيـــا إنهـــا لـــن تســـتأنف 
التجـــارة مـــع إســـرائيل، والتـــي تبلـــغ 
قيمتها ســـبعة مليـــارات دولار ســـنويا، 
إلـــى حين التوصل إلى وقف دائم لإطلاق 
النـــار في غزة، لتصبح بذلك أول شـــريك 
تجاري رئيســـي لإسرائيل يتخذ مثل هذه 

الخطوة.
وذكرت الوزارة أن الإجراءات ستطبق 
على تصدير منتجات من 54 فئة، تشـــمل 
الحديـــد والرخـــام والصلب والإســـمنت 
والألومنيوم والطوب والأسمدة ومعدات 
البناء ومنتجاته ووقود الطائرات، وغير 

ذلك.

تضاعف الصادرات التركية إلى الضفة يثير تكهنات بتدفق السلع إلى إسرائيل

عراقجي يحمل 

إلى الخليج رسائل مرتبكة
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خوف على مصير ما تبقى من الحزب

طهران تريد أن يعود 

عراقجي بموقف يدين تل 

أبيب تقدمه للمتشددين 

حجة على رفض دول 

الخليج ما تفعله إسرائيل 

الحزب يريد اتفاقا دون 

التزامات، منها القرار 1701 

الذي ينص على انسحابه 

من جنوب الليطاني، وهو ما 

تتمسك به إسرائيل

صادرات تركيا ارتفعت 

بنسبة 526 في المئة بعد 

حظر التجارة مع إسرائيل 

في حين أن المتوقع كان 

عكس ذلك

الكبابجي #صبحي_كابر 

يتفوق على #نصر_أكتوبر_

المجيد في مصر
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فتح وحماس في القاهرة
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 القــدس - ينظـــر كثيرون إلى هاشـــم 
صفي الدين، الذي رجّحت إســـرائيل أنه 
قُتل خلال مواجهـــات مع حزب الله، على 
أنـــه الخليفة المحتمل لحســـن نصرالله 
الأميـــن العام الراحل للحزب المدعوم من 

إيران.
وقال وزير الدفاع الإســـرائيلي يوآف 
غالانـــت الثلاثاء ”يبدو أن هاشـــم صفي 
الديـــن قُضي عليـــه“، وهو ما قـــد يكون 
ضربة كبـــرى أخرى للجماعـــة اللبنانية 

المدعومة من إيران.
وأدلى غالانت بهـــذا التصريح بينما 
بدأت إســـرائيل عمليات برية جديدة في 
جنوب غرب لبنان، ممدة توغلاتها البرية 
إلـــى منطقة جديـــدة تزامنا مع ترك حزب 
الله الباب مفتوحا أمام وقف إطلاق النار 

عبر التفاوض.
وفقـــد الاتصـــال بصفي الديـــن منذ 
ضربة جوية إســـرائيلية أواخر الأسبوع 

الماضي.
وأضـــاف غالانـــت لضباط فـــي مركز 
القيـــادة الشـــمالية للجيش الإســـرائيلي 
ضمـــن مقطـــع مصـــور أرســـله الجيش 
إلى وســـائل الإعلام ”حـــزب الله منظمة 
بـــلا رأس. لقـــد تســـنى القضـــاء علـــى 
نصرالله، ويبدو أنـــه قُضي على خليفته 

أيضا“.
وتابع ”لا يوجد مـــن يتخذ القرارات، 
ولا أحد يتصرف“، دون تقديم المزيد من 

التفاصيل.
وصفي الديـــن هو ابن خالة نصرالله 
ويدير شـــؤون الجماعة إلى جانب نائب 
الأميـــن العام نعيم قاســـم، منـــذ اغتيال 
ســـبتمبر   27 فـــي  نصراللـــه  إســـرائيل 
الماضـــي. كما أنـــه عضو فـــي ”مجلس 
الذي يدير العمليات العســـكرية  الجهاد“ 

للجماعة.
التنفيذي  للمجلس  رئيســـا  وبصفته 
للجماعـــة يشـــرف صفـــي الديـــن علـــى 

شؤونها المالية والإدارية.

لـــدى  معروفـــا  ليـــس  أنـــه  ورغـــم 
الإسرائيليين مثل نصرالله، تعد إسرائيل 
صفـــي الدين هدفا رئيســـيا فـــي جماعة 
تعتبرهـــا منظمـــة إرهابيـــة متحالفة مع 

إيران.
ولعـــب صفـــي الديـــن دورا كبيرا في 
التحدث باســـم حزب اللـــه خلال الأعمال 
القتالية المستمرة منذ عام مع إسرائيل، 
وألقى خطابات في الجنازات وغيرها من 
الفعاليـــات التـــي تجنبهـــا نصرالله مدة 

طويلة لأسباب أمنية.
وهو أول قيادي في حزب الله يتحدث 
علنا بعد أن هاجمت حركة حماس جنوب 
إسرائيل يوم 7 أكتوبر من العام الماضي، 
وهـــو ما أشـــعل فتيـــل حرب غـــزة ودفع 
الجماعة إلى الدخول في صراع مواز مع 

إسرائيل.

وبينمـــا كان المراقبـــون من مختلف 
أنحاء الشرق الأوسط ينتظرون ليروا ما 
قد يقدم عليه حزب الله لمساعدة حماس، 
قال صفي الدين أمام فعالية يوم 8 أكتوبر 
من العام الماضي في الضاحية الجنوبية 
لبيروت ”الأمة معكم. قلوبنا معكم، عقولنا 
معكم، أرواحنا معكـــم. تاريخنا وبنادقنا 
وصواريخنا معكم. وكل ما عندنا معكم“.
وعلى غـــرار نصراللـــه يرتدي صفي 
الدين العمامة الســـوداء التي تشـــير إلى 
أنه من نســـل النبـــي محمد، كمـــا يوجد 

تشابه في التكوين الجسدي بينهما.
وينتمـــي صفـــي الديـــن إلـــى عائلة 
شـــيعية لبنانية معروفة، وولد في جنوب 
البلاد الذي تسكنه أغلبية شيعية. ودرس 
في الحوزات الدينية بمدينة قم الإيرانية 

قبـــل أن يعـــود إلى لبنان في تســـعينات 
القرن العشرين لتولي مسؤوليات قيادية 
في الجماعة. وحافظ على علاقات وطيدة 

مع داعمي حزب الله في إيران.
وابنه رضـــا متزوج من ابنـــة القائد 
الإيراني الراحل قاســـم ســـليماني، قائد 
فيلق القدس التابع للحرس الثوري، الذي 
قتل في هجوم بطائرة مسيرة أميركية في 

بغداد عام 2020.
وشقيقه عبدالله يشغل منصب ممثل 

حزب الله في طهران.
التنفيذي  للمجلس  رئيســـا  وبصفته 
يلعب صفـــي الدين دورا شـــبهه البعض 
بـــدور رئيس وزراء الحكومة، المســـؤول 
عـــن مجموعة من مؤسســـات حـــزب الله 
المشـــاركة في الرعاية الصحية والتعليم 

والثقافة والبناء وغيرها من الأنشطة.
وقـــاد جهود إعـــادة بنـــاء الضاحية 
الجنوبية التي يســـيطر عليها حزب الله 
في بيروت فـــي أعقاب حرب الجماعة مع 
إسرائيل عام 2006، عندما دمرت الغارات 
الجوية الإسرائيلية مساحات شاسعة من 

المنطقة.
وفي خطاب ألقاه عام 2012 قال صفي 
الدين إن إعادة الإعمار بعد الحرب كانت 

”انتصارا جديدا“ على إسرائيل.
وقـــال فيليـــب ســـميث، الخبيـــر في 
شـــؤون الفصائـــل الشـــيعية المســـلحة 
المدعومة مـــن إيـــران، إن نصرالله ”بدأ 
فـــي تجهيز المناصب لـــه (لصفي الدين) 
داخـــل مجموعة مـــن المجالس المختلفة 

في حزب الله“.
الأميركية  الخارجية  وزارة  ووضعته 
علـــى قوائم الإرهاب في عـــام 2017. وردا 
علـــى الضغـــوط الأميركيـــة علـــى حزب 
اللـــه في العام نفســـه قال ”هـــذه الإدارة 
الأميركيـــة المعاقـــة والمجنونـــة بقيادة 
(الرئيـــس الأســـبق دونالـــد) ترامـــب لن 
تتمكن من المقاومـــة، ولن يحصلوا على 

شيء“.

أعلنـــت   - (الســودان)  بورتســودان   
حكومـــة الأمـــر الواقـــع فـــي الســـودان، 
فرض قيـــود على تواصل عناصر القوات 
النظامية والموظفين الحكوميين وزعماء 
العشائر مع البعثات الأجنبية، ما يعكس 
حالة من عدم الثقة في العناصر والأجهزة 

التابعة لها.
الحكومـــة  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
وزيـــر الإعلام، جراهـــام عبدالقـــادر، في 
مؤتمر صحفي، إن وزير شـــؤون مجلس 
الـــوزراء والمكلف بمهـــام رئيس الوزراء 
”وجـــه بعـــدم التواصـــل مع الســـفارات 
وزارة  عبـــر  إلا  الأجنبيـــة،  والبعثـــات 
الخارجية أو المندوبين المعتمدين لهذا 

العام“.
وأشار إلى أن التوجيه يشمل تواصل 
عناصـــر القوات النظاميـــة، والموظفين، 
والمســـؤولين الســـابقين بالمؤسســـات 
الحكومية، وزعماء وقادة الإدارة الأهلية 
مـــع الســـفارات الأجنبية لضمـــان إكمال 

الإجراءات النظامية.
وأفـــاد بـــأن وزارة الحكـــم الاتحادي 
ســـتتولى تنظيم تواصل قـــادة الإدارات 
الأهلية مع السفارات والبعثات الأجنبية، 

بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وتوجـــد في بورتســـودان ســـفارات 
بعـــض الـــدول مثـــل روســـيا، ومصـــر، 
والســـعودية، إضافـــة إلـــى وكالات الأمم 
المتحدة؛ حيث أصبحت المدينة الواقعة 
على ساحل البحر الأحمر بمثابة عاصمة 
مؤقتـــة للجيـــش والحكومـــة التابعة له 
بعد ســـيطرة قوات الدعم الســـريع على 

العاصمة الخرطوم.
ويقـــول متابعون إن هنـــاك أزمة ثقة 
داخـــل الجيـــش وأيضا داخـــل الأجهزة 
التابعة له، وهـــو ما دفع لاتخاذ مثل هذا 

القرار.
ويشـــير المتابعون إلـــى أن الجيش 
لطالما نظر بريبة لدور البعثات الأجنبية 
في البـــلاد، وأن هناك حالـــة من الهوس 
بنظريـــة المؤامـــرة، وما فتئـــت قياداته 
توزع الاتهامـــات لهذه الدولة أو تلك منذ 

اندلاع النزاع.
ويشـــهد الســـودان منذ أبريـــل 2023 
حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع، 

وقد فشـــلت جميع الجهود الدولية حتى 
الآن فـــي تحقيـــق اختـــراق دبلوماســـي 

نتيجة موقف قيادة الجيش المتشدد.
وحذرت حنان بلخي المديرة الإقليمية 
لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شـــرق 
المتوســـط الثلاثـــاء مـــن أن الحرب في 
الســـودان قد تزهق أرواحـــا لا حصر لها 
دون اتخـــاذ إجراءات فوريـــة لوقفها، إذ 
تنتشـــر المجاعة والأمراض بينما تشتد 
المعارك ويكافح عمـــال الإغاثة للوصول 

إلى المحتاجين.
وتسببت الحرب المستمرة منذ نحو 
18 شـــهرا في أكبـــر أزمة نـــزوح داخلي 
فـــي العالم واحتياج أكثر مـــن 25 مليون 
شخص، أكثر من نصف سكان السودان، 

إلى الغذاء والرعاية الصحية.
وقالـــت بلخـــي فـــي مؤتمـــر صحفي 
بالقاهـــرة ”يمـــوت الأطفـــال والأمهـــات 
الذين يعانون ســـوء التغذية بسبب عدم 
الحصول على الرعاية، وتنتشر الكوليرا 
فـــي أنحاء كثيـــرة مـــن البلـــد، ويواجه 
العاملـــون فـــي مجـــال الإغاثـــة تحديات 

هائلة“.
وأضافـــت ”إذا لـــم يكن هنـــاك تدخل 
فوري، فستحصد المجاعة والمرض عددا 

لا يحصى من الأرواح“.

وتبلغ تقديرات أعداد الوفيات عشرات 
الآلاف ولكنها غيـــر مؤكدة إلى حد بعيد، 
مع انقسام الســـيطرة على السودان بين 
الجيش وقـــوات الدعم الســـريع وتعطل 

المرافق الصحية.

وتشـــير منظمة الصحة العالمية إلى 
خروج 75 في المئة من المرافق الصحية 
فـــي العاصمـــة الخرطـــوم عـــن الخدمة، 
في حيـــن أن الوضع في غرب الســـودان 

وجنوبه أسوأ.
وقال ريتشارد برينان مدير الطوارئ 
الإقليمـــي بمنظمة الصحـــة العالمية إن 
أكثر من 20 ألف حالة كوليرا سُجلت هذا 
العام في نصف أقاليم السودان الثمانية 
عشـــر، وهو تفش ينتشـــر أسرع من آخر 

في 2023.

 القاهرة - تشـــهد القاهرة اجتماعات 
بين قيـــادات من حركتي فتـــح وحماس، 
بمشـــاركة عدد من الفصائل الفلسطينية، 
بعـــد فشـــل الفرقاء فـــي تنفيـــذ ما جرى 
التوصل إليه في مباحثات بكين الأخيرة، 
ما يجعل مباحثات القاهرة تدور في فلك 
تنســـيق المواقف وليس توافقات ترمي 
لإنهاء الانقســـام، في ظـــل حالة الضعف 

التي تعانيها جميع الفصائل حاليا.
ووصل وفد قيـــادي من حركة حماس 
إلـــى القاهـــرة، مســـاء الاثنين، برئاســـة 
نائـــب رئيس المكتب السياســـي للحركة 
خليـــل الحيـــة، للقاء وفد مـــن حركة فتح 
والمشـــاركة فـــي اجتماعـــات الفصائـــل 
التي تجري برعاية مصرية، ومن المزمع 

عقدها اليوم الأربعاء.
ولم تعلن الحركتان برنامج اللقاءات، 
غيـــر أن دوائـــر قريبة منهمـــا لفتت إلى 
أنها ســـتبحث الوصول إلى رؤية موحدة 
لإدارة قطـــاع غـــزة بهدف قطـــع الطريق 
أمام محاولات إســـرائيل لإعـــادة التمركز 
في بعـــض مناطقـــه وتفريغ شـــماله من 
الســـكان، ما يؤشـــر على أن الخطر الذي 
يواجه الطرفيـــن دفعهما للتحرك بدلاً من 
الظهـــور في صـــورة المســـهّل لإجراءات 

قوات الاحتلال بسبب انقسامهما.
ورغم جهود عديدة لإنهاء الانقســـام 
بينهما، إلا أن المسافات متباعدة، فرئيس 
الســـلطة الفلسطينية محمود عباس يرى 
أن ما تم التوصـــل إليه في الصين يجب 
البدء فـــي تطبيقـــه بعد انتهـــاء الحرب 
وغير معروف موعـــده، بالتالي فموازين 
القوى قد تشـــهد خلافات في وقت تحاول 
فيـــه حمـــاس التموضع بمـــا يمكّنها من 

الاستمرار في إدارة القطاع.
وتنطلـــق اجتماعـــات القاهـــرة على 
أســـاس تـــوازن الضعـــف بيـــن جميـــع 
الســـلطة  دور  تراجـــع  مـــع  الفصائـــل، 
إســـرائيل  ومحـــاولات  الفلســـطينية 
الانقضـــاض على مســـاعي الوصول إلى 
حل الدولتيـــن، والوضع الغامض لحركة 
حمـــاس التـــي تعرضت لضربـــات قوية 
بعـــد حرب غـــزة، وتحاول التشـــبث بأي 
مكاســـب تضمن لهـــا حضـــوراً في حكم 

القطاع.
وتأتي مباحثـــات القاهرة هذه المرة 
في وقـــت تواجه فيـــه أطـــراف إقليمية، 
كانت من بين أســـباب فشـــل الاجتماعات 
السابقة، حالة ارتباك، في مقدمتها إيران 

وقطر وتركيا.
ويعول فلســـطينيون علـــى أن يكون 
الدافـــع الرئيســـي نحـــو التوصـــل إلى 
تنســـيق مشـــترك بشـــأن ملفات مختلفة 
يضع في الأولوية القضية الفلســـطينية 

التي تضعضع حالها، مع رفض الحكومة 
الإســـرائيلية اليمينيـــة المتطرفـــة فكرة 

التسوية على أساس حل الدولتين.
الأهـــرام  مركـــز  مستشـــار  وقـــال 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
عمرو الشـــوبكي إن حركتي فتح وحماس 
لم تتعاملا بالجدية المطلوبة منذ سنوات 
مع ملف المصالحة، واجتماعات القاهرة 
الجديـــدة لـــن تكـــون الأخيـــرة لمحاولة 
الوصول إلى تفاهمات مشـــتركة، خاصة 
أن إخفـــاق الطرفين في إنـــزال مخرجات 
بكيـــن وكانـــت علـــى مســـتوى أعلى من 
الوفـــود، لا يوحي بالوصـــول إلى تقدم، 
وهو ما يجعل الموقف أشـــبه بمشاورات 
لتنســـيق المواقـــف، وليـــس الدخول في 

مصالحة تُنهي الانقسام.

تصريـــح  فـــي  الشـــوبكي  وأضـــاف 
أن الطرفيـــن مـــن المقرر أن  لـ“العـــرب“ 
يناقشـــا مســـألة إدارة معبر رفح وكيفية 
إدخـــال المســـاعدات إلى القطاع بشـــكل 
يضمـــن وصولها دون التـــذرع من جانب 
إســـرائيل بأنها تصل إلى حماس، ودور 
الســـلطة الفلســـطينية في عمليـــة إدارة 
قطاع غزة، حال توقفت الحرب، فضلا عن 

ملف تشكيل حكومة وحدة وطنية.
وعلمت ”العرب“ أن اســـتضافة مصر 
لهـــذه الاجتماعات جـــاءت بعد تطمينات 
تلقتهـــا القاهـــرة مـــن الإدارة الأميركية 
باهتمامهـــا بوقف إطلاق النـــار في غزة 
منعـــا لتفجر الأوضاع في المنطقة، وكان 
مـــن الضروري أن تعلم واشـــنطن شـــكل 
الإدارة التي ســـيكون عليهـــا القطاع كي 
يتسنى لها إقناع إســـرائيل بأن الموقف 

سيشهد تحولا كبيرا.
وأكد عمرو الشـــوبكي أن المصالحة 
لـــن تتحقـــق فـــي ظل وجـــود القيـــادات 
الحاليـــة داخل الحركتيـــن، وكلاهما غير 
مؤهـــل لدفـــع ثمـــن اســـتحقاقات إنهاء 
الإنقسام، ودخول حماس منظمة التحرير 
الفلســـطينية، وأن القدرة على ضخ دماء 
جديدة في الحركتين ســـتظل حاسمة في 

مدى تجاوزهما الخلافات العديدة.

وعبّـــر خطـــاب رئيس حركـــة حماس 
فـــي الخارج خالد مشـــعل مع مـــرور عام 
على اندلاع الحرب فـــي غزة وحديثه عن 
تحقيق الحركة انتصـــارات، أنها تعيش 
على أطلال الماضي وتتمسك بإدارة غزة، 
فـــي حين تجـــاوز الواقع ذلك، ما يشـــير 
إلـــى أن فتـــح وحماس بينهما مســـافات 
متباعـــدة في هـــذه النقطة التي تشـــكل 

جوهر المصالحة.
ويتفق متابعون علـــى أن اجتماعات 
القاهـــرة عليهـــا التعامـــل وفق أســـس 
منطقية تســـاعد علـــى تفويـــت الفرصة 
على إسرائيل لفرض رؤيتها بشأن إدارة 
القطاع مستقبلاً، وأن إنكار ما جرى يدفع 
نحـــو تقديـــم المزيد مـــن الهدايا لرئيس 
نتنياهو  بنياميـــن  الإســـرائيلي  الوزراء 

وحكومته.
وأوضح المحلل السياسي الفلسطيني 
أكـــرم عطاالله أن اجتماعـــات القاهرة من 
الصعب أن تشـــهد تطـــوراً لافتا في علاقة 
الحركتين، لأن أســـباب الخلاف مستمرة، 
وأضافـــت لها الحـــرب تعقيـــدات جديدة، 
كمـــا أن موازين القوى الســـابقة التي كان 
التفـــاوض يتـــم بموجبها بيـــن الطرفين 
اختلفـــت، وتحتاج إلى البـــدء من الصفر، 
وهنـــاك قضايا مســـتعصية لا يســـتطيع 
الطرفان حلها، مثـــل تحمل أموال موظفي 

قطاع غزة.
إلى  وأشـــار في تصريح لـ“العـــرب“ 
أن مـــا تبقى من ســـلاح لـــدى حماس من 
المســـائل العالقة لأنها ليســـت مستعدة 
لتســـليمه والاتفـــاق على ســـلطة واحدة 
بســـلاح واحد كما دعـــا الرئيس محمود 
عباس الســـنوات الماضية، والعودة إلى 
منطق سلطة مدنية وسلاح تحت الأرض 
غيـــر مقبول الآن، وحـــال رضخت حماس 
لمطالب السلطة ســـتكون أمام أنصارها 
استســـلمت بعد عام من الدمار الشـــامل 

للقطاع.
وشـــدّد على أن تطورات الأوضاع في 
غـــزة ســـبقت الطرفين، فعنـــد النظر إلى 
المباحثات الجديـــدة لا بد من مراعاة أن 
إســـرائيل قد لا تســـمح لفتـــح أو حماس 
بإدارة قطاع غزة بعـــد احتلاله، وتراجع 
دور الســـلطة الوطنيـــة فـــي حاجـــة إلى 
تدخلات قوية لضمـــان إحياء حضورها، 
فحينمـــا تضعـــف الفصائـــل كل طـــرف 
يفقد ثقته بنفســـه ما يقـــود إلى وضعية 
تفاوضية يســـيطر عليها التشـــدد وليس 

المرونة.
ووقّعـــت حركتا حمـــاس وفتح اتفاق 
مصالحـــة بالقاهـــرة فـــي أكتوبـــر 2017 
مـــن دون أن يترجـــم علـــى أرض الواقع، 
تحقيـــق  الماضـــي  يوليـــو  وشـــهد 
الدبلوماســـية الصينية اختراقـــاً جديداً 
علـــى مســـار المصالحة، مـــع توصل 14 
فصيـــلاً فلســـطينياً، فـــي مقدمتهـــا فتح 
وحمـــاس إلـــى إعـــلان لإنهاء الانقســـام 
وتعزيـــز الوحـــدة الفلســـطينية، دون أن 

يطبق أيضا.
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التوجيه يشمل القوات 

النظامية والموظفين 

والمسؤولين السابقين 

بالمؤسسات الحكومية 

وقادة الإدارة الأهلية

مباحثات القاهرة لن تكون مرنة

لا ثقة بعناصر الجيش

فتح وحماس في القاهرة 

بحثا عن تنسيق 

وليس لإنجاح المصالحة

حكومة الأمر الواقع في السودان

تفرض قيودا على التواصل 

مع البعثات الأجنبية

إسرائيل: حزب الله بلا رأس بعد القضاء

على خليفة نصرالله المحتمل

توازن الضعف يخيم مع تراجع دور السلطة 

وبحث حماس عن حضور سياسي

ــــــين حركتي فتح  ــــــى المفاوضات الجارية ب لا يراهن الفلســــــطينيون كثيرا عل
ــــــف المصالحة المتعثر منذ  وحمــــــاس في القاهرة لإنهاء الانقســــــام وإنجاز مل
سنوات، لاســــــيما مع تشبث حماس بأيّ مكاسب تضمن لها حضورا فاعلا 

في حكم قطاع غزة.

من الصعب أن تشهد 

اجتماعات القاهرة تطورا 

لافتا في علاقة الحركتين

أكرم عطاالله

المصالحة لن تتحقق 

في وجود القيادات 

الحالية داخل الحركتين

عمرو الشوبكي

لا يوجد من يتخذ 

القرارات في حزب الله 

ولا أحد يتصرف

يوآف غالانت



 بغــداد - لــــم يخــــل التصعيــــد الكبير 
الجــــاري في المنطقة، على الرغم مما أثاره 
من مخاوف للحكومة العراقية من أن تُورّط 
الفصائل الشــــيعية الموالية لإيران العراق 
في الحــــرب الدائــــرة في غزة وإســــرائيل 
ولبنان، من وجــــه إيجابي للحكومة ذاتها 

التي يترأسها محمّد شياع السوداني.
وســــاهم التصعيد الذي بلغ ذروته مع 
بداية شــــهر أكتوبر بالتزامــــن مع الذكرى 
الخامســــة لمــــا بــــات يعــــرف فــــي العراق 
بانتفاضــــة تشــــرين في إشــــارة إلى أعتى 
احتجاجــــات شــــعبية كانــــت قــــد تفجّرت 
ســــنة 2019 في وجه نظام الأحزاب الدينية 
الحاكمة في البلاد، بتبريد حماس الشارع 
للتظاهر والاحتجاج مجدّدا على الأوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية السيئة، وصَرَف 
اهتمــــام العراقيين نحو متابعة التطورات 

الخطرة وخصوصا في لبنان.
كما ساهم في تهدئة الأجواء المشحونة 
بالصراعات بين القوى المشــــكّلة للحكومة 
الإطــــار  ضمــــن  المنضويــــة  وخصوصــــا 
التنسيقي الشيعي والذي اتجّهت قياداته 
نحو تأجيل صراعاتها اســــتجابة للظرف 
الدقيق ومخافة أن تتطور الأحداث لتشمل 
الداخل العراقــــي وتهدّد بذلك تجربة حكم 

تلك القوى ذاتها.
وكان مــــن أبــــرز تأثيــــرات الحرب في 
المنطقــــة علــــى الداخل العراقــــي تغطيتها 
على سلسلة من العثرات والفضائح كانت 
تفجّرت خلال الفترة القليلة الماضية بشكل 
متسلســــل في وجــــه حكومة الســــوداني 
وجعلــــت الأخيــــر فــــي وضع صعــــب إزاء 
بعض خصومــــه الداخليين الأقوياء الذين 
لــــم يخفوا رغبتهم  في التعجيل بالإطاحة 

بحكومته.
وتزعّــــم هــــذا التوجّه رئيــــس الوزراء 
الأســــبق نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة 
القانــــون الذي دعــــا إلى إقالــــة الحكومة 
وتنظيم انتخابات برلمانيــــة مبكّرة، وذلك 
سعيا منه لقطع مسار الصعود السياسي 
للســــوداني وتقليــــل حظوظــــه فــــي الفوز 

بولايــــة ثانيــــة علــــى رأس الحكومــــة إذا 
أجريــــت الانتخابات فــــي موعدها المحدّد 

سلفا أواخر السنّة القادمة.
وعكســــت تصريحــــات لقيــــادي فــــي 
ائتلاف المالكي تبدّل مــــزاج أقطاب الإطار 
التنســــيقي بما فــــي ذلك المالكــــي العضو 
البارز فيه، باتجّــــاه التهدئة والتخلّي عن 
خلخلة اســــتقرار الحكومة في هذا الظرف 

الإقليمي الدقيق.
واســــتبعد حيدر اللاّمــــي القيادي في 
الائتــــلاف أن تــــؤدي المشــــكلات الموجودة 
داخل ائتلاف إدارة الدولة (ائتلاف موسّع 
من قوى شيعية وسنية وكردية تشكّل بعد 
الانتخابــــات النيابية الماضية لدعم ترؤس 

السوداني للحكومة) الإطاحة بالحكومة.

وأقّر فــــي تصريحات لوســــائل إعلام 
محلية بوجود ”مشكلات قائمة عكرت الجو 
السياسي داخل الائتلاف مثل ظهور شبكة 
التجسس في مكتب رئيس الوزراء“، لكنّه 
اســــتدرك بالقول إنّ ”المشــــكلات الموجودة 
في الوسط السياســــي ليست قوية بحيث 
تقود إلى الإطاحة بالحكومة وإسقاطها“.

ويشير اللاّمي بذكره شبكة التجسّس 
إلــــى إحــــدى المشــــكلات العويصــــة التي 
مؤخــــرّا  الســــوداني  حكومــــة  واجهــــت 
وتضافــــرت مــــع مشــــاكل أخــــرى لتطلق 

توقّعات بإمكانية سقوط الحكومة.
وتمّ قبــــل عــــدّة أســــابيع الكشــــف عن 
وجود شــــبكة تجسّــــس على السياسيين 
والبرلمانيين يديرهــــا موظفون من الدائرة 
القريبــــة مــــن رئيــــس الحكومــــة، وترافق 
ذلك مــــع حدوث تطــــورات فــــي قضية ما 
بــــات يعرف محليا بســــرقة القرن المتمثلة 
بعملية اختــــلاس ضخمة لأموال الأمانات 

الضريبية والتي تطورت إلى صراع داخل 
منظومــــة القضاء بعــــد أن ثارت شــــكوك 
فــــي ضلــــوع مســــؤولين كبار فــــي الدولة 
والتشريعية  التنفيذية  سلطاتها  بمختلف 
والقضائية في الســــرقة التي نســــفت من 
الأســــاس وعود حكومة الإطــــار بمحاربة 
الفســــاد وإنهــــاء ظاهرة نهب المــــال العام 

وهدره.
ولم توفّــــر الاتهامات رئيــــس الوزراء 
نفســــه بالمســــؤولية عــــن إطــــلاق ســــراح 
المتهم الرئيســــي في القضية والسماح له 
بالســــفر إلى الخارج قبل استكمال الفصل 
في قضيّته واســــترداد الأمــــوال التي قام 

باختلاسها.
وبالإضافة إلى التعقيدات السياسية، 
لم تعــــد المؤشــــرات الاقتصاديــــة والمالية 
مواتيــــة لتمــــادي حكومة الســــوداني في 
الإنفــــاق الضخم الــــذي انخرطت فيه أملا 
في تحقيــــق وعودها بتحســــين الأوضاع 
الاجتماعيــــة والخدميــــة بأقصى ســــرعة 
وبشــــكل غير مدروس جعل ما أطلقته من 
مشــــاريع إلى حدّ الآن رهنا للمتغيرات في 
ســــوق النفط المصــــدر الرئيســــي للموارد 

المالية للعراق.
فــــي  الســــوداني  حكومــــة  وترتهــــن 
اســــتقرارها وبقائها لتوافق أقطاب الإطار 
التنســــيقي الذي تشــــكّل إثــــر الانتخابات 
البرلمانيــــة التــــي أجريت فــــي أكتوبر 2021 
وأفــــرزت تيار رجل الدين الشــــيعي مقتدى 
الصــــدر فائــــزا بثلاثة وســــبعين مقعدا من 
مجمل مقاعد البرلمان البالغ عددها ثلاثمئة 
وتسعة وعشــــرين مقعدا، وبالتالي مؤهلا 

للحصول على امتياز تشكيل الحكومة.
لكن تحالف عدد من الأحزاب والفصائل 
الشيعية ضده حال دون ذلك، وأسند تشكيل 
الحكومــــة إلــــى الســــوداني الذي لــــم يكن 
موضع غضــــب جماهيري باعتباره لم يكن 
من قيــــادات الصفّ الأول بينما كان يحظى 
بســــمعة جيّدة من خلال نجاحات نســــبية 
حققهــــا خلال قيادتــــه لعدد مــــن الوزارات 
أبرزهــــا وزارة الشــــؤون الاجتماعيــــة في 
عهد حكومة رئيس الوزراء الأســــبق حيدر 

العبادي.
وتحذّر أوســــاط سياســــية عراقية من 
أنّ تفــــكك الحكومة العراقية وحلّها في هذا 
الظرف بالذات سيقود البلاد إلى حالة فراغ 
قد تطول نظرا إلى ما ظهر خلال العديد من 
المحطات السياسية والمناسبات الانتخابية 
من صعوبات في إعادة تشــــكيل الحكومات 

واختيــــار مــــن يقودهــــا بســــبب صراعات 
القوى الطامحة لحكــــم البلد والطامعة في 
ما ينطوي عليه ذلك من مكاســــب سياسية 

ومادية كبيرة.
ويرجو الســــوداني المتجه نحو تجاوز 
تداعيات قضيتي التجســــس وسرقة القرن 
والتخلّــــص مــــن ضغــــوط قيــــادات الإطار 
التنســــيقي على حكومته، أيضــــا أن يعبر 
بالبلاد إعصار الأحداث المتفجرة في الشرق 
الأوســــط. وترجــــم بيــــان صدر عــــن مكتبه 
مخاوفــــه من وصــــول الحرب إلــــى العراق 
فــــي حال بــــادرت الفصائل المسّــــلحة التي 
تعلــــن انتماءها لما يعــــرف بمحور المقاومة 
بقيــــادة إيران إلــــى الانخراط بشــــكل أكبر 
في الحرب بين الصراع المســــلح المتصاعد 

في المنطقة.
”فــــي  بيانــــه  فــــي  الســــوداني  وقــــال 
ظــــلّ التداعيــــات الخطيرة التي تشــــهدها 
المنطقة، نوجّه رســــالتنا إلى كلّ الأصدقاء، 
جــــو  الأميركــــي  الرئيــــس  وبالخصــــوص 
بايــــدن، ودول الاتحــــاد الأوروبــــي، بأننــــا 

نقف علــــى أعتــــاب منزلق خطير قــــد يجرّ 
المنطقة والعالم إلى حروب مستمرة، ويهزّ 

الاقتصاد العالمي“.
وأكّــــد أن المنطقــــة ”تمثل الرئــــة التي 
يتنفــــس منهــــا العالــــم بالطاقــــة“، مطالبا 
مــــن أجــــل ”إنقاذ  بـ“مضاعفــــة الجهــــود“ 

المنطقة من شرور حرب لا تُبقي ولا تذر“.
الحكومــــة  مشــــاكل  إحــــدى  وتكمــــن 
العراقية في وجود قوى عصية عن الضبط 
تنازعهــــا ســــلطة القرار، بما فــــي ذلك قرار 
السلم والحرب. ويتعلّق الأمر بالميليشيات 
المســــلّحة المرتبطــــة بإيــــران وغالبــــا مــــا 
تخضع لأوامرها. وســــيكون العــــراق إزاء 
ورطــــة كبيرة فــــي حال اقتضــــت المصلحة 
الإيرانية إشــــراك الفصائل العراقية بشكل 
مباشر في الحرب الدائرة بين إسرائيل من 
جهة وحزب اللــــه اللبناني وحركة حماس 

الفلسطينية من جهة مقابلة.
ولــــم يعــــد ذلــــك أمــــرا مســــتبعدا بعد 
التهديــــدات التــــي أطلقتها تلــــك الفصائل 
والمصالــــح  النفــــط  منابــــع  باســــتهداف 

والقواعــــد الأميركيــــة في المنطقــــة. ويدرك 
الســــوداني أن إســــرائيل تعمل على تفكيك 
المجموعات المسلحة المعادية، ليس فقط في 
غزة والضفة الغربيــــة ولبنان، ولكن أيضا 

في اليمن والعراق.
وبادر منــــذ التصعيد الإســــرائيلي في 
لبنــــان إلــــى محاولــــة امتصــــاص حماس 
الفصائل المســــلّحة للانخــــراط في الحرب، 
وأظهــــر قــــدرا كبيــــرا مــــن التعاطــــف مع 
اللبنانيين وأمر بتســــهيل دخول اللاجئين 
منهــــم إلى العراق واســــتيعاب أبنائهم في 

مؤسساته التعليمية.
لكن ذلك لن يعني الكثير للميليشــــيات 
الولائية في حال تلقت تعليمات من طهران 
بالتصعيد ضد إسرائيل والولايات المتّحدة 
بغــــض النظــــر عــــن أيّ تبعات لذلــــك على 
العراق وســــكّانه، بل حتى على الميليشيات 

نفسها.
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 الحديــدة (اليمــن) - أظهـــر تحقيـــق 
لمنظمـــة غيـــر حكوميـــة سويســـرية أن 
الهجمـــات البحرية التي تشـــنها جماعة 
الحوثي فـــي اليمن علـــى خلفية الحرب 
بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية 
في غـــزة يشـــرف عليها مركز لتنســـيق 
العمليات الإنسانية أسسته الجماعة في 

وقت سابق هذا العام.
وأفاد تحقيق لمنظمة إينباكت (تأثير) 
أن العمليات التي استهدفت حركة الملاحة 
قبالة سواحل اليمن، أشرف عليها ”مركز 

تنسيق العمليات الإنسانية“.
وأنشـــئ المركز فـــي فبرايـــر الماضي 
المجلـــس  رئيـــس  أصـــدره  بمرســـوم 

السياســـي الأعلى مهدي المشـــاط، أعلى 
مســـؤول سياســـي في حركة أنصارالله 

الحوثية المرتبطة بإيران.
القائـــد  ”مكتـــب  المركـــز  ويتبـــع 
ويخضـــع  المســـلحة  للقـــوات  الأعلـــى 
لإشـــرافه“، بحسب نصّ المرســـوم الذي 
نشـــرته وســـائل إعلام تابعة للحوثيين 

في حينه.
ومـــن مهامـــه ”التخفيف مـــن الآثار 
مســـرح  فـــي  الإنســـانية  والتداعيـــات 
”الامتثال  عبـــر  العســـكرية“  العمليـــات 
للقانـــون الدولـــي الإنســـاني والقوانين 
ذات  الأخـــرى  الدوليـــة  والمواثيـــق 
والتنســـيق  و“التواصـــل  العلاقـــة“، 

داخليـــا وخارجيـــا مع جميـــع الأطراف 
والجهـــات الحكوميـــة وغيـــر الحكومية 

والمنظمات الدولية“.
وأكدت المنظمة السويسرية أن المركز 
يديره ”أحمد حامد، وهو من الشخصيات 
النافذة لدى الحوثيين، وقريب من مهدي 

المشاط والقوات المسلحة للحوثيين“.
وكان تقريـــر صادر عـــن فريق خبراء 
تابع للأمم المتحدة بشأن اليمن عام 2021 
اعتبر أن حامد ”ربمـــا يكون أقوى زعيم 
مدنـــي في ســـلطة الحوثيين مـــن خارج 

أسرة الحوثي“.
إنّ  السويســـرية  المنظمـــة  وقالـــت 
الرجل وهو مدير مكتب المشـــاط ”يعرف 

باســـم رئيس الرئيـــس لأن كل القرارات 
الإستراتيجية لحكومة الحوثيين لا تتخذ 

من دون موافقته“.
ومنذ نوفمبر الماضي يشنّ الحوثيون 
هجمـــات بالصواريـــخ والمســـيّرات على 
ســـفن تجارية في البحـــر الأحمر وبحر 
العـــرب يقولون إنها مرتبطة بإســـرائيل 
أو متّجهـــة إلـــى موانئهـــا، ويقولون إن 
ذلـــك يأتي دعما للفلســـطينيين في قطاع 
غزة في ظل الحرب الدائرة بين إسرائيل 

وحماس منذ أكتوبر 2023.
وأربكـــت تلك الهجمات حركة الملاحة 
فـــي البحـــر الأحمـــر الشـــريان الحيوي 
للتجـــارة العالميـــة ورفعـــت كلفـــة النقل 
بارتفـــاع أســـعار التأمـــين على الســـفن 
وطواقمهـــا، وأيضا باضطرار العديد من 
الشركات العاملة في مجال النقل البحري 
إلى تغييـــر طريق ناقلاتهـــا نحو طريق 
أطـــول يلتف على القـــارة الأفريقية الأمر 
الـــذي يســـتغرق وقتا أطول ويســـتهلك 

كميات أكبر من الوقود.
ليســـت  لويـــدز  بيانـــات  وأظهـــرت 
إنتليجنـــس أن حركـــة المرور عبـــر قناة 
السويس انخفضت من نحو 2000 سفينة 
شـــهريا قبل نوفمبـــر 2023 إلى نحو 800 

سفينة فقط في أغسطس 2024.
ويمثـــل البحر الأحمر أســـرع طريق 
لنقل البضائع إلى المستهلكين في أوروبا 
وآســـيا. ولـــم يوقـــف الحوثيـــون حركة 
الســـفن كليا، وتســـتطيع أغلبية السفن 
المملوكـــة لصينيـــين وروس الإبحار بلا 

عوائق وبتكاليف تأمين أقل.
ولمحاولة ردع الحوثيين تشنّ القوّات 
الأميركيـــة والبريطانيـــة ضربـــات على 
مواقـــع تابعـــة لهم في اليمـــن منذ يناير 
الماضي. وينفّـــذ الجيش الأميركي وحده 
بين حـــين وآخر ضربات علـــى صواريخ 

ومســـيّرات يقـــول إنها معـــدّة للإطلاق. 
وتبعا لذلك، أعلن الحوثيون أن الســـفن 
أهدافا  باتـــت  والبريطانيـــة  الأميركيـــة 

مشروعة لهم.
وتطرق تحقيق المنظمة السويســـرية 
الى أسلوب عمل مركز تنسيق العمليات 
الإنسانية الذي يتحكم باختيار الشركات 
التـــي يســـمح لســـفنها بعبـــور الممرات 
المائيـــة المحاذية لليمن خصوصا مضيق 
بـــاب المنـــدب. وأوضـــح ”يشـــارك مركز 
علـــى  الإنســـانية  المســـاعدات  تنســـيق 
الأرجح في تحديد الأهداف والهجمات“.

وأفادت المنظمة بـــأن المركز ”يضفي 
الطابع المؤسســـي على حرب العصابات 
البحرية التي تشنّها الجماعة المسلحة“، 
وأنه ”وفّر وســـائل للســـفن للتواصل مع 
المنظمة مباشـــرة“ مثـــل أجهزة الاتصال 
الإذاعـــي وأرقام هواتـــف وعناوين بريد 

إلكتروني.
ونشـــرت المنظمة السويسرية رسالة 
بالبريـــد الإلكتروني وجههـــا الحوثيون 
في مارس إلى المنظمـــة البحرية الدولية 
التابعـــة لـــلأمم المتحدة، المســـؤولة عن 

السلامة البحرية.
ومنـــع هـــذا المســـتند عبور الســـفن 
شـــركات  مـــن  فئـــات  لأربـــع  العائـــدة 
النقـــل: تلـــك العائدة إلى أو المشـــغّلة أو 

المـــدارة من قبـــل إســـرائيل أو الولايات 
إلـــى  إضافـــة  بريطانيـــا،  أو  المتحـــدة 
تلـــك التـــي تتجـــه إحـــدى ســـفنها إلى 

ميناء إسرائيلي.
وطلـــب المركز مـــن المنظمـــة الأممية 
إبلاغ الشـــركات المالكة والمشغّلة للسفن، 

إضافة إلى شركات التأمين، بذلك.
وأكدت شـــركة بحرية دوليـــة لوكالة 
فرانـــس بـــرس أنها تلقّت بضع رســـائل 
مـــن الحوثيـــين، يعود آخرهـــا إلى نحو 
ثمانيـــة أشـــهر. وكانت الرســـائل تطلب 
عدم عبور السفن قبالة اليمن تحت طائلة 

استهدافها.
وكان قـــد تم الكشـــف مؤخـــرا عـــن 
اعتماد جماعة الحوثي ضمن تكتيكاتها 
لإرباك حركة الملاحة التجارية في البحر 
الأحمر على وســـيلة إضافيـــة لهجماتها 
على الســـفن تتمثل في توجيه تهديدات 
عبر رســـائل نصية وصوتيـــة لأطقم تلك 
الســـفن والشـــركات المالكـــة لهـــا بهدف 
إشـــاعة أكبر قدر ممكن مـــن الخوف بين 
مســـتخدمي الممر البحري الإستراتيجي 
الذين تعتبرهم تابعين لدول من المعسكر 
”المعـــادي“، بغـــض النظـــر عـــن علاقـــة 
أنشطتهم التجارية بإسرائيل التي تقول 
بهجماتها  تســـتهدفها  إنّهـــا  الجماعـــة 

”تضامنا“ مع الفلسطينيين.  
وحـــذرّت مهمـــة الاتحـــاد الأوروبي 
البحريـــة في البحر الأحمر ”أســـبيدس“ 
خـــلال اجتماع مع شـــركات شـــحن عقد 
فـــي أوائل ســـبتمبر الماضي مـــن تطور 

تكتيكات الحوثيين.
وقالت أســـبيدس في وثيقة أرسلتها 
إلى شـــركات الشـــحن إن قرار الحوثيين 
إرســـال تحذيرات إلى أســـاطيل بأكملها 
يمثل بداية ”المرحلة الرابعة“ من حملتهم 

العسكرية في البحر الأحمر.

مركز «إنساني» حوثي يدير العمليات العسكرية ضد السفن التجارية

التصعيد في المنطقة يقلق الحكومة العراقية 

لكنه يوفر لها متنفسا من مشاكلها الداخلية
تهدئة الشارع في ذكرى انتفاضة أكتوبر وتبريد الصراع داخل الإطار التنسيقي

ماذا في الأفق

مخاوف الحكومة العراقية من تداعيات الأحداث العاصفة في المنطقة على 
الوضــــــع الهش في العراق، لا تحجب حقيقة أن الحكومة ذاتها مســــــتفيدة 
بشــــــكل غير مباشــــــر من تلك الأحداث التي صرفت الأنظار عن مشــــــاكل 
داخلية عويصة واجهتها حكومة رئيس الوزراء محمّد شــــــياع الســــــوداني 
دفعة واحدة، كما قلّلت من حماس الشــــــارع لتجديد ”انتفاضة تشرين“ في 

ذكراها الخامسة.

العمل الإنساني من منظور الحوثي

المشرف على المركز الذي 

يدير الهجمات على السفن 

يلقب برئيس الرئيس نظرا 

إلى نفوذه الكبير وسلطاته 

الواسعة

لا حل سوى في نزع سلاح الميليشيات
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 تونس - وجه الرئيس التونســـي قيس 
ســـعيد الحكومـــة بالمرور إلى ”الســـرعة 
المواطنين“،  حاجيـــات  لتلبيـــة  القصوى 
فـــي لقاء جمعـــه مع رئيس الـــوزراء كمال 
المدوري، قبيـــل إعلان النتائـــج الأولوية 
للانتخابـــات الرئاســـية التـــي جـــرت في 
الســـادس من أكتوبـــر، وفاز فيهـــا بعهدة 
رئاسية ثانية لمدة خمسة أعوام، متحصلا 
علـــى نســـبة 90.69 في المئة مـــن أصوات 

المقترعين.
ويدرك قيس ســـعيد (66 عاما) أن فوزه 
في الاستحقاق بنســـبة تأييد عالية يشكل 
ضغطـــا إضافيا عليه لجهـــة الحفاظ على 
الثقة التي منحها إياه التونســـيون، وهو 
مـــا لا يمكن أن يكون ســـوى عبر إنجازات 

يلمسها المواطن على أرض الواقع.
وشدد الرئيس التونسي لدى استقباله 
رئيس الحكومة بقصر قرطاج على ضرورة 
مضاعفة كل المسؤولين لجهودهم والمرور 
إلى الســـرعة القصـــوى لتلبيـــة حاجيات 
المواطنيـــن لاختصار المســـافة في الزمن 
وفي التاريخ ولرفع شتى أنواع التحديات، 
معتبرا أن انتظارات الشـــعب كبيرة ولا بدّ 
من العمل على تحقيقها وخاصة استرجاع 

الدولة لدورها الاجتماعي.
وأكّد سعيّد في بلاغ لرئاسة الجمهورية 
على ضرورة تخطّي كل العقبات ومراجعة 
العديد من التشريعات بفكر جديد وبعزيمة 
لا تلين، مشـــيرا إلى أن ”الشعب التونسي 
أبرز وعيا عميقا بدقّة المرحلة ولا بدّ على 
كل مســـؤول عن أي مرفق عمومي أن يكون 
مثالا في البذل وفـــي التعفّف وفي العطاء 

وأن يجد الحلول السريعة“.
وقال إن تونس دخلـــت مرحلة جديدة 
فـــي التاريـــخ وعلـــى كل المســـؤولين أن 
يكونوا في الموعد لتحقيق طلبات الشعب 

المشروعة.
وكشف رئيس الهيئة العليا المستقلة 
للانتخابـــات بتونـــس فـــاروق بوعســـكر 
الاثنيـــن في مؤتمر صحفي لإعلان النتائج 
الأولية الرســـمية، أن المرشح قيس سعيد 
حصل على مليونين و389 ألفا و954 صوتا 
من أصل مليونيـــن و808 آلاف و545 ناخبا 

بما يعطيه نسبة 90.69 من الأصوات.
في المقابل حصل المرشـــح العياشي 
زمال على 7.35 في المئة، وزهير المغزاوي 

على 1.97 في المئة، وفق هيئة الانتخابات 
التي أشـــارت إلى أن نســـبة المشاركة في 
انتخابـــات 2024، هي الأدنى في انتخابات 

الرئاسة في تونس منذ انتفاضة 2011.
وفي أكتوبر 2019، حســـم سعيد الدور 
الثاني من الانتخابات الرئاسية بحصوله 
علـــى 72.71 فـــي المئة من الأصـــوات أمام 
رجل الأعمال والإعـــلام نبيل القروي الذي 
تحصـــل حينهـــا على 27.29 فـــي المئة من 

الأصوات.
ويـــرى محللـــون وحتـــى معارضـــون 
أن النتيجـــة التـــي حصدهـــا ســـعيد في 
واقعيـــة  كانـــت  الأخيـــرة  الانتخابـــات 
ومنتظرة، حيث إن ســـعيد لا يزال يحافظ 
على خـــزان انتخابي كبيـــر، رغم العثرات 
التي واجهها في عهدتـــه الأولى، حيث لم 
يتم إنجاز الكثير لاسيما في ملفات محاربة 

الفساد، وتحقيق التعافي الاقتصادي.
ويقول المحللون إن التجديد لســـعيد، 
يعكس نفور الشارع التونسي من منظومة 
الأحـــزاب، بعد تجارب مريـــرة معها خلال 
العشـــرية التـــي أعقبـــت الإطاحـــة بنظام 

الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.
ويشـــير المحللون إلـــى أن الكثير من 
التونســـيين يفضلون الحفاظ على قدر من 
للتركيز  والاجتماعي  السياسي  الاستقرار 
على الجانب الاقتصادي، وأن نسبة كبيرة 
منهـــم ترى بضـــرورة منح ســـعيد فرصة 

ثانية لاستكمال برنامجه.

وقبل توليه الرئاســـة عـــام 2019 قال 
سعيد في تصريحات للصحافة التونسية 
”أنـــا لا أبيع الوهم للشـــعب التونســـي، 
وبرنامجـــي الذي أعلنته واضح، وهو أن 
الشـــعب هو مصدر السلطات، والدستور 
يجـــب أن يكـــون قاعديـــا، ولا يوجـــد ما 

يسمى دولة مدنية ولا دينية”.
وقـــال وقتهـــا إنـــه ترشـــح ”مدفوعا 
بإكراهـــات واقـــع يـــرى أنـــه لـــم يـــرق 
إلـــى تطلعـــات شـــعب ثـــار علـــى نظام 

مستبد”.
وخـــلال ترشـــحه الأول، كان يقول إن 
السلطة ”ســـتكون بيد الشعب الذي يقرر 
مصيره ويسطر خياراته“، وهو ما أطلق 
عليـــه وقتهـــا عبـــارة ”الانتقـــال الثوري 
الجديـــد“، وهـــو أســـاس شـــعار حملته 
الانتخابيـــة التـــي كانـــت تحـــت عنوان 

”الشعب يريد”.
وهـــذه المرة خـــاض أنصار ســـعيد 
شـــقيقه  بزعامـــة  الانتخابيـــة  حملتـــه 
المحامـــي نوفـــل ســـعيد تحـــت شـــعار 

”الشعب يريد البناء والتشييد“. 
ويواجـــه الرئيس ســـعيد فـــي فترته 
الرئاســـية الجديدة، تحديات كبرى زادت 
من حدتها تغيـــرات المنـــاخ والتوترات 
مشـــاكل  وتفاقـــم  والدوليـــة،  الإقليميـــة 
الهجرات غيـــر المنظمة التـــي ترنو إلى 
الوصول إلـــى الأراضـــي الأوروبية عبر 

سواحل تونس.

محمد ماموني العلوي

 الرباط - أجرى وزير الشؤون الخارجية 
والتعـــاون الأفريقي والمغاربـــة المقيمين 
بالخـــارج ناصـــر بوريطـــة الاثنيـــن فـــي 
الربـــاط مباحثات مع وفـــد جنوب أفريقي 
يقوده نائب رئيس لجنة العلاقات الدولية 
بالمؤتمر الوطنـــي الأفريقي أوبيد بابيلا، 
الذي دعا إلى تكثيف العلاقات الاقتصادية 

والتجارية بين بلاده والمغرب.
وجاءت زيارة الوفـــد الجنوب أفريقي 
بعـــد مباحثـــات مثمرة جرت بين راشـــيد 
الطالبـــي العلمـــي رئيس مجلـــس النواب 
المغربـــي مع أنجيـــلا ثوكوزيلـــي ديديزا 
رئيســـة الجمعية الوطنية لجنوب أفريقيا 

بجوهانسبورغ، في سبتمبر الماضي.
وكان الطالبي العلمي عبّر خلال اللقاء 
عـــن ”اســـتعداد المملكة لتطويـــر تعاون 
مثمر مع جنوب أفريقيا وتوســـيعه ليشمل 

العديد من القطاعات الواعدة“.
وتعتبـــر جنوب أفريقيا أحد الشـــركاء 
التجاريين الرئيســـيين للمغرب في القارة 
الأفريقيـــة حيث بلغ إجمالي حجم التجارة 
بيـــن البلدين أكثر من 634 مليون دولار في 

عام 2022.
الربـــاط،  فـــي  المباحثـــات  وتفتـــح 
التـــي ركـــزت علـــى القضايـــا الاقتصادية 
والتاريخيـــة بين البلدين، المجال للتقارب 
علـــى  ســـواء  وبريتوريـــا  الربـــاط  بيـــن 
المستوى الثنائي وعلى المستوى متعدد 
الأطراف ضمن مجموعـــة العمل الأفريقي، 
بعد سنوات من التوتر الدبلوماسي بسبب 
مساندة جنوب أفريقيا لجبهة بوليساريو 

الانفصالية.
وأشـــاد بابيـــلا بعـــودة المغـــرب إلى 
الدائـــرة الأفريقيـــة، وهـــو الفضـــاء الذي 
يمكـــن للبلدين العمل معا فـــي إطاره لرفع 

التحديات التي تواجه أفريقيا.
وأكد نوفل بوعمري المحلل السياسي 
المهتـــم بملـــف الصحـــراء المغربية، في 

تصريـــح لـ“العـــرب“ أن المغـــرب منفتـــح 
على جنوب أفريقيا منذ ســـنوات في إطار 
المقاربـــة التـــي يعتمدها، والتي تســـتند 
علـــى الدبلوماســـية الاقتصاديـــة وتعزيز 
الشراكات كمدخل للدبلوماسية السياسية، 
خاصـــة وأن جنوب أفريقيا تشـــهد حاليا 
تحولاً سياسياً أدى إلى إضعاف الأصوات 
والجناح الداعم للانفصاليين الذي أصيب 
بهزيمة سياســـية وهو مـــا قوى من فرص 
التعـــاون الاقتصـــادي المغربي – الجنوب 

أفريقي.
ويمكن للتعاون الثنائـــي بين البلدين 
في المجـــال الاقتصادي أن يكـــون مخففا 
للأعباء السياســـية والدفع نحو تصحيح 
وجهات النظـــر السياســـية داخل الحزب 
الحاكم بجنوب أفريقيا في اتجاه التكامل 
والاندمـــاج، بناء علـــى المصالـــح العليا 

للبلدين.

الاقتصاديـــة  الدبلوماســـية  وشـــكلت 
للمغـــرب داخـــل أفريقيا دافعـــا مهما في 
تجاوز الخلافات السياسية مع العديد من 
البلـــدان الأفريقية التـــي كانت تدعم جبهة 
بوليســـاريو، ومـــن بينهـــا نيجيريا التي 
اتخـــذت موقفا محايدا يميـــل إلى المغرب 
أكثر، بفضـــل الاســـتثمارات الثنائية بين 
الرباط وأبوجا وعلى رأســـها أنبوب الغاز 

بين المغرب ونيجيريا.
ولفــــت نوفــــل بوعمري فــــي تصريحه 
لـ“العرب“ أن جنــــوب أفريقيا اليوم تتابع 
الأدوار التــــي يقــــوم بهــــا المغــــرب علــــى 
الصعيد الأفريقــــي والدولي في ما يتعلق 
بالتنميــــة والاقتصــــاد ودعــــم المشــــاريع 
الكبرى ومنهــــا المبادرة الأطلســــية التي 

تعتبــــر جنوب أفريقيا رغم بعد المســــافة 
معنية بهــــا من حيث التكتــــل الاقتصادي 
والإمكانيــــات الكبيــــرة التــــي ســــيتيحها 
المغرب لدول الســــاحل ثم لغرب أفريقيا. 
وتشــــهد جنوب أفريقيا تحولا في علاقتها 
مع المغــــرب، وهو تحوّل هــــادئ تتم فيه 
إعــــادة بناء العلاقة على أســــس من الثقة 

المتبادلة.
وفي الوقت الذي تتوالى فيه المواقف 
الداعمة لمقترح الحكــــم الذاتي المغربي، 
يحرص المغرب على إبقاء فرص التعاون 
مفتوحة على الرغم من الخلاف السياسي 
بســــبب ملف الصحــــراء المغربيــــة، كون 
التجارة بين البلديــــن تتطور حيث تحتل 
جنوب أفريقيا المرتبــــة الثانية في قائمة 
شركاء المملكة على الصعيد الأفريقي بعد 
مصر، وفق آخر معطيــــات مكتب الصرف 

التابع لوزارة الاقتصاد والمالية.
وفــــي الإطار ذاته عبــــر رئيس مجلس 
النواب المغربي خلال لقائه رئيسة برلمان 
بريتوريا ”استعداد المملكة لتطوير تعاون 
مثمر مع جنوب أفريقيا وتوسيعه ليشمل 
العديد مــــن القطاعات الواعدة“، مؤكدا أن 
”المغرب وجنوب أفريقيــــا بلدان لهما ثقل 
كبير في القارة الأفريقية، وينبغي بالتالي 
اســــتثمار إمكانياتهما لتعزيــــز التعاون، 
خدمــــة لشــــعبيهما ولعموم القــــارة، وفق 

منظور تكاملي“.
وخلال اجتماعه مــــع وزير الخارجية 
المغربي أعاد نائب رئيس لجنة العلاقات 
الأفريقــــي  الوطنــــي  بالمؤتمــــر  الدوليــــة 
التذكير بالدعم الذي قدمه المغرب لنضال 
جنــــوب أفريقيا من أجل نيل الاســــتقلال، 
مضيفــــا أن المملكة كانت مــــن بين الدول 
الأولــــى التي زارها زعيم جنــــوب أفريقيا 
نيلسون مانديلا ســــنة 1994 بعد استقلال 
بلاده من أجل التعبير عن شــــكره للشعب 
المغربــــي لمســــاهمته فــــي تحرير جنوب 
أفريقيا واستكشاف سبل تعزيز العلاقات 

الثنائية.

الحبيب الأسود

 يواصل رئيس مجلــــس النواب الليبي 
الولايــــات  إلــــى  زيارتــــه  صالــــح  عقيلــــة 
المتحدة، حيث يجري سلسلة من اللقاءات 
مع عــــدد من مســــؤولي الصفيــــن الثالث 
والرابــــع فــــي الإدارة الأميركية ولاســــيما 
بــــوزارة الخارجية بهدف إيصال رســــائل 
إلى مراكــــز صناعة القرار عن اســــتعداده 
لدعم العلاقات بيــــن البلدين، والتبرؤ من 
أي تبعيــــة قد توصف بها علاقات شــــرق 
ليبيا مع روسيا، والبحث عن دعم أميركي 
في مواجهة خطط المجلس الرئاسي لحل 
البرلمان بالاعتماد على اســــتفتاء شعبي 
بدأ الحديــــث عنه في كواليس السياســــة 

بالعاصمة طرابلس.
والتقــــى صالح بالقائــــم بأعمال وكيل 
للشــــؤون  الأميركيــــة  الخارجيــــة  وزارة 
السياســــية جــــون باس، ومســــاعدة وزير 
الخارجية لشــــؤون الشــــرق الأدنى باربرا 
ليف، بحضور المبعوث الخاص للولايات 
المتحدة ريتشــــارد نورلانــــد، حيث جرت 
مناقشــــة ســــبل التسوية الشــــاملة للأزمة 

السياسية في ليبيا.
وبحســــب بيان رسمي، فقد استعرض 
صالح تطورات الأزمة السياســــية الليبية 
واقترح جملة من الحلول التي تتطلب دعم 
ومساندة المجتمع الدولي والتي تتضمن 
تنظيم الانتخابات الرئاســــية والبرلمانية 
فــــي أقرب الآجــــال لإنهاء حالة الانقســــام 

السياسي والمؤسساتي.
وقال البيــــان، إن القائم بأعمال وكيل 
وزارة الخارجيــــة الأميركيــــة، أثنــــى على 
الــــدور الــــذي قــــام بــــه مجلســــي النواب 
والدولة فــــي معالجة أزمــــة مصرف ليبيا 
المركــــزي التــــي كادت أن تلحــــق أضرار 
جســــيمة بالاقتصــــاد الليبــــي، وحث على 
ضرورة تشــــكيل مجلــــس إدارة للمصرف 
من عناصر تمتلك كفاءة عالية لإعادة الثقة 
بين مصرف ليبيا المركزي والمؤسســــات 

المالية الدولية.
من جهتهــــا، رحبــــت مســــاعدة وزير 
الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى 
باربارا ليف بزيارة رئيس مجلس النواب 
بدايــــة  واعتبرتهــــا  المتحــــدة  للولايــــات 
لتعاون جاد ومثمر من أجل تسوية الأزمة 
الليبيــــة، فيما أكد صالح خلال اللقاء على 
دور التنميــــة وإعــــادة الإعمار فــــي إنهاء 

الصراع واحلال السلام.
ودعــــا إلــــى ضــــرورة الإســــراع فــــي 
إطلاق المنتدى الليبــــي الأميركي للتنمية 
والإعمار وبناء شراكات إستراتيجية بين 
المؤسســــات الليبية والأميركية، مشــــيرا 
إلى زيــــارة مدير العام لصنــــدوق التنمية 
وإعادة إعمــــار ليبيا بلقاســــم حفتر الذي 

قام بها مؤخراً للولايات المتحدة، ودعوته 
للشركات الأميركية للمســــاهمة في تنفيذ 

مشروعات التنمية والإعمار.
إلى ذلــــك، رحــــب المبعــــوث الخاص 
للولايــــات المتحــــدة إلــــى ليبيا الســــفير 
ريتشــــارد نورلاند بزيــــارة رئيس مجلس 
النــــواب الليبــــي إلى واشــــنطن، وقال في 
تصريحات نشرتها سفارة بلاده في ليبيا 
عبر حساب بموقع ”إكس“ إن الاجتماعات 
التــــي عقدها صالح فــــي وزارة الخارجية 
الأميركيــــة كانــــت فرصــــة لتعزيــــز دعــــم 
الولايات المتحــــدة للنزاهة لمصرف ليبيا 

المركزي.
وحث نورلاند جميــــع الأطراف للعمل 
معًــــا فــــي هــــذا الوقــــت الحــــرج لتعزيــــز 
المفاوضات التي تيســــرها الأمم المتحدة 
لإحيــــاء العملية السياســــية المؤدية إلى 

الانتخابات.

وتطــــرق صالــــح خــــلال لقاءاتــــه الى 
الوضــــع السياســــي العــــام فــــي بــــلاده، 
وأكده للمســــؤولين الأميركيين اســــتعداد 
مجلــــس النواب للعمل مــــع كل الفرقاء من 
أجــــل حلحلة الأزمة وتمهيــــد الظريف في 
اتجاه توفيــــر الظــــروف الملائمة لتنظيم 
الانتخابات وتوحيد المؤسسات وتحقيق 

المصالحة.
وقالت مصادر ليبية مطلعة، إن صالح 
يهدف الى كسب دعم واشنطن في مواجهة 
محاولات المجلس الرئاســــي حل مجلس 
النواب عبر تنظيم اســــتفتاء شعبي، وذلك 
بدعــــوى أن البرلمــــان يحــــول دون تقــــدم 

العملية السياسية في البلاد.
وكان رئيــــس حكومة الوحدة الوطنية 
المجلس  ورئيــــس  الدبيبــــة  عبدالحميــــد 
الرئاســــي محمد المنفي أعلنــــا الخميس 
الماضي أنهما ”اتفقا على تفعيل مفوضية 

الاستفتاء والاستعلام الوطني“.
وجرى خلال لقاء بينهما ”الاتفاق على 
تفعيل مفوضية الاســــتفتاء والاســــتعلام 
الوطني في إطار الجهــــود المبذولة لدفع 
المســــار الديمقراطي، مع التأكيد على أن 
المرحلة تتطلب تنسيقًا فعالاً بين مختلف 
الجهات لضمــــان الاســــتقرار الاقتصادي 
والمالــــي بمــــا يخــــدم مصالــــح الشــــعب 

الليبي“.
وفي 11 أغسطس الماضي قرر المنفي 
إنشــــاء مفوضية للاســــتفتاء والاستعلام 
الوطنــــي لتنفيــــذ الاســــتفتاء والإشــــراف 

عليــــه وفرز نتائجه والإعــــلام عنها، وعين 
مجلس إدارتها في ســــبتمبر الماضي في 
خطوة أثارت جدلا في الأوساط السياسية 

ومعارضة من طرف مجلس النواب.
ويقول مراقبون أن عقيلة صالح يبحث 
عن غطاء أميركي للتصدي للرئاســــي ومن 
خلفه حكومة الوحدة، وهو مستعد لتقديم 

إغراءات من أجل كسب الدعم الأميركي.
وأكــــد رئيــــس مجلــــس النــــواب مــــن 
واشنطن على ضرورة الإسراع في إطلاق 
المنتدى الليبي الأميركي للتنمية والإعمار 
بهدف بناء شــــراكات إســــتراتيجية تعود 
بالنفع على الشــــعبين الليبي والأميركي، 
وذلك بحســــب بيــــان المتحدث الرســــمي 

باسم مجلس النواب عبدالله بليحق.
وتشــــير مصــــادر ليبية إلــــى أن زيارة 
رئيس مجلس النواب إلى واشــــنطن تأتي 
في ســــياق سعي سلطات شــــرق ليبيا إلى 
تبرئة نفســــها من التبعية لموسكو وبكين 
وتقديم نفســــها على أن مســــتعدة لتوطيد 
علاقاتها مع واشنطن وفتح أبواب مناطق 
نفوذها للحضور الأميركي، وخاصة في ما 
يتعلق ببرامج إعادة الإعمار والاســــتثمار 

في مجالات النفط والغاز.
وكان صالح استقبل في نهاية سبتمبر 
الماضــــي وفــــدا أميركيا رفيع المســــتوى 
برئاســــة مســــاعدة وزير الدفاع للشــــؤون 
الأمنية الدولية سيليســــت والاندر، ونائب 
قائــــد القيــــادة العســــكرية الأميركيــــة في 
أفريقيــــا «أفريكوم» الفريــــق جون برينان، 

”لبحث التنسيق ومحاربة الإرهاب“.
والأحد الماضــــي، أعلن القائم بأعمال 
الســــفارة الأميركيــــة جريمي برنــــت، أنه 
بحث مع بلقاســــم نجــــل المشــــير خليفة 
حفتــــر القائــــد العــــام للجيــــش الوطني، 
ومسؤول صندوق إعادة الإعمار والتنمية 
فــــي بنغــــازي، التحديــــات الرئيســــية في 
الاقتصــــاد وإعــــادة الإعمار التــــي تواجه 
ليبيا، واعتبر أن «الشفافية والمساءلة في 
إدارة الإيرادات أمران أساسيان لاستقرار 

ليبيا وازدهارها».
وأدرج برنــــت، اجتماعــــه مــــع الفريق 
خالد حفتــــر رئيس أركان الوحدات البرية 
بالجيــــش، في إطار مــــا وصفه بالتواصل 
المســــتمر مع القادة العسكريين الليبيين 
مــــن مختلف أنحاء البلاد، مشــــيرا إلى أن 
المناقشــــة ركزت على التعاون العســــكري 
بين الولايات المتحــــدة وليبيا، والجهود 
الرامية إلى تعزيــــز قدرات القوات الأمنية 
المحترفــــة في جميع أنحاء ليبيا، وأهمية 
وجــــود جيــــش موحــــد لحماية الســــيادة 

الليبية.
وأكد برنت أن الشفافية والمساءلة في 
إدارة الإيرادات النفطية أمران أساســــيان 
لاستقرار ليبيا وازدهارها، فيما اضطرت 
المؤسســــة الوطنيــــة للنفط إلــــى نفي ما 
روجتــــه تقاريــــر غربية عــــن مزاعم وجود 
عناصر مســــلحة روســــية في المنشــــئات 
النفطية بمناطق شــــرق ووســــط وجنوب 

البلاد.
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تحديات الداخل تفرض على عقيلة صالح الانفتاح على واشنطن

رئيس مجلس النواب الليبي 

في واشنطن بحثا عن دعم 

في مواجهة {الرئاسي}

الرئيس التونسي يوجه الحكومة 

باختصار المسافات لتحقيق الإنجازات 

بعد فوزه المريح بعهدة جديدة

جنوب أفريقيا تشهد تحولا هادئا 

تجاه المغرب

خطة تنظيم استفتاء شعبي لحل البرلمان 
تثير قلق عقيلة صالح

تعكــــــس زيارة رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إلى الولايات المتحدة 
ــــــات التي فرضتها تحركات المجلس  ــــــة في إعادة التموقع في ظل التحدي رغب

الرئاسي ومن خلفه حكومة الوحدة بقيادة عبدالحميد الدبيبة.

زيارة رئيس البرلمان 

الليبي إلى واشنطن 

بداية لتعاون مثمر

بربارا ليف

تونس تدخل مرحلة جديدة

بريتوريا تتابع الأدوار 

التي تقوم بها الرباط

على الصعيد الأفريقي

نوفل بوعمري



 القاهــرة - باتت القصص الهامشـــية 
والأحـــداث الاجتماعيـــة الخارجـــة عـــن 
المألـــوف تحتـــل الترنـــد وتطغـــى علـــى 
أحـــداث سياســـية هامة، حيث انشـــغل 
المصريـــون طوال الأيـــام الماضية بقضية 
صاحـــب مطعم كباب شـــهير فـــي مصر 
يدعـــى صبحـــي كابـــر والضائقـــة التي 

يمر بها.
وكشـــف صاحب المطعم أنه مر بأزمة، 
مـــا اضطره إلـــى بيع مطعمـــه الذي يقع 
في منطقة شـــبرا، إحدى أشـــهر المناطق 

الشعبية في القاهرة.
واسعة  شـــعبية  الموضوع  واكتسب 
بعـــد تداول فيديو ظهـــر فيه الرجل على 
آلاف الحســـابات والصفحـــات المختلفة 
في مواقع التواصل الاجتماعي، ما جذب 
اهتمام الملايين من المتابعين للقصة، التي 
رواها الكبابجي الشهير، بالتعاطف معه 

في محنته أو الشماتة به.
بتجـــاوب  كابـــر  قصـــة  وحظيـــت 
واهتمـــام كبيرين مـــن متابعي منصات 
التواصـــل إلى درجة غطـــت على ذكرى 
انتصـــار الســـادس مـــن أكتوبـــر التي 

وافقت نفس يوم عرض الفيديو، ما دعا 
البعض إلى السخرية من المفارقة.

ولاقت فيديوهات الكبابجي المعروف 
تعاطفا واسعا من رواد مواقع التواصل 
خصوصـــا تلك التـــي بكى فيهـــا، فيما 
كان هنـــاك عدد غير قليل وجد في أزمته 
فرصة للشـــماتة في كل شـــخص طماع 
يحاول استغلال الأزمات لتعظيم ثروته 

على حساب الشعب. فكتب أحدهم:

ولم تخـــل المنشـــورات المتعاطفة مع 
كابر من تلميحات سياسية لا تستند إلى 

أدلة محددة، مثلما كتب ناشط:

وكان صبحــــي كابر قد ظهر في فيديو 
كشــــف فيه اضطــــراره إلى بيــــع مطعمه 
وتحوله من ”معلم“ إلى مورد للحوم فقط، 
بعدما تورط في صفقة ضخمة قبل عامين 
لاســــتيراد الذرة الصفراء التي تســــتخدم 

كعلف للمواشي.
وأضاف أن شخصا محترما (لم يذكر 
اســــمه) اســــتغل طمعه وأوهمه بأن سعر 
الذرة ســــوف يتضاعف في مصر بســــبب 
الحرب التــــي كانت على وشــــك أن تندلع 
فــــي أوكرانيا، مــــا دفعه إلــــى بيع بعض 
ممتلكاتــــه واقتــــراض 75 مليون جنيه من 

تجار لتسديد ثمن الصفقة.
لكن الكبابجي الشــــهير اكتشف لاحقا 
أن الصفقة لم تكن ســــوى محاولة ناجحة 
للاحتيــــال عليه، وأن الشــــخص المجهول 
حصل على مئتي مليون جنيه منه وهرب 
إلى خارج البــــلاد. وأمام مطالبة الدائنين 
له برد أموالهم التي بلغت مع الفائدة 125 
مليون جنيه، حسب قوله، اضطر إلى بيع 

محله الشهير.
وخلال ساعات قليلة من نشر الفيديو 
لاقى انتشــــارا هائلا علــــى مختلف مواقع 
التواصــــل الاجتماعي، وتحول هاشــــتاغ 
#صبحي_كابــــر إلــــى ترنــــد فــــي مصــــر 

متفوقا على هاشــــتاغ #نصر_أكتوبر_
المجيد فــــي الذكرى الحادية والخمســــين 

لحدوثه.
وســـخر بعض المغردين من ذلك، حيث 

كتب مغرد:

وكتب آخر:

ولم يتوقف تأثير الميديا الشعبية عند 
الانتشـــار الملفت للفيديو والقصة، وإنما 
امتد إلـــى المواقع الإخباريـــة والصحف 
وبعض الفضائيـــات أيضا التي التقطت 
القصة وكتبت حولها العديد من التقارير 
الريبورتاجـــات  مـــن  بالكثيـــر  وقامـــت 
واســـتضاف أحـــد المواقع الشـــهيرة في 
مصر صبحي كابر نفسه في ندوة تحدث 
فيها عن مأســـاته والدمـــوع تبلل عينيه، 
ووصل الاهتمام إلـــى بعض الفضائيات 
العربيـــة التـــي عرضـــت القصـــة علـــى 
شاشـــاتها أو على حســـاباتها في مواقع 

التواصل.

الرســـمية  الميديـــا  تنـــاول  وبـــات 
موضوعاتها مـــن الميديا الشـــعبية أمرا 
مألوفا في مصر خلال السنوات الماضية، 
بعدما كانـــت الوظيفـــة المفترضة لمواقع 
التواصل الاجتماعي هي تداول ما تنشره 
المواقع الرســـمية والترويج لها، لكن مع 
تراجع مستوى وسائل الإعلام التقليدية 
نتيجة أمور عديدة وجدت تلك الوســـائل 
فـــي إعادة إنتاج القصـــص الرائجة على 
السوشيال ميديا طريقة مضمونة لجذب 

اهتمام متابعيها.

ميديا 
أونلاين

الكباب أهم من السياسة

 عمان - أكد وزيـــر الاتصال الحكومي 
الأردنـــي محمـــد المومنـــي أن الحكومـــة 
ستعمل على تشـــجيع وسائل الإعلام في 
تطوير أدواتها للتحول الرقمي ومواكبة 
والاســـتفادة  التكنولوجيـــة  التطـــورات 
منها، فـــي وقت يعاني فيـــه الصحافيين 
بالبـــلاد مـــن صعوبـــة الحصـــول علـــى 

المعلومة وجملة من المعوقات الحكومية.
وأكد المومني اســــتمرار الحكومة في 
التواصل مع وسائل الإعلام والصحافيين 
والإعلاميين بما يعزز من تدفق وانسيابية 
المعلومــــات، التزامــــاً بالتوجيهات الملكية 

للحكومة بالانفتاح على الإعلام.

ورغـــم أن تصريحـــات المومني تبدو 
إيجابيـــة إلا أن العديد مـــن الصحافيين 
يتحدثون عن واقـــع مغاير، إذ أن الإعلام 
الرســـمي وشـــبه الرســـمي أي مؤسسة 
المحسوبة  والصحف  والتلفزيون  الإذاعة 
على الحكومة تعاني من مشكلة التدخلات 
السياســـية والشخصية، ونســـبة كبيرة 
من ضعف هـــذا الإعلام هي فـــي الرقابة 
الذاتية من قبل الرؤساء التنفيذيين الذين 

يعملون بخوف.
ويـــرى هـــؤلاء أن المعانـــاة الكبـــرى 
للإعـــلام الأردني هي مطالبتـــه بالتخلي 
عن المهنيـــة عندما يتعلق الأمر بالقضايا 
الحساســـة والخطـــوط الحمـــراء، ولهذا 
فتعاقب المســـؤولين من ذات العقلية أفقد 

الإعلام الرســـمي وشبه الرســـمي قدرته 
على التأثير، ولا يفرق بعض المســـؤولين 
بين دفـــاع الإعلام عن الدولـــة وقضاياها 
الكبـــرى وبين تســـويق حكومـــة متعثرة 
أو أداء وزارات ضعيـــف. وعبّر صحافي 
فضل عدم الكشف عن اسمه، أن الشفافية 
منعدمـــة في الكثيـــر من القضايـــا التي 
تمر بها الســـاحة الإعلاميـــة إضافة إلى 
غياب الـــرأي والمعلومة، كما أن الحكومة 
ســـاهمت في التعدي علـــى المهنة وتركت 

الباب مفتوحاً أمام حالة من الانفلات.
وأضـــاف أن التوســـع فـــي قضايـــا 
حظـــر النشـــر ازداد بشـــكل كبيـــر وأنه 
خطـــوة حكوميـــة لتكميـــم الأفـــواه فـــي 
حين تســـمح أن يتم خرقهـــا من الجهات 
الرسمية وبعض الوزراء في الحكومة أو 

المحسوبين عليها.
وســـبق أن دعـــا ولي العهـــد الأردني 
الأمير الحسين بن عبدالله إدارة مؤسسة 
الإذاعة والتلفزيـــون الأردنية إلى التنوع 
فـــي تنـــاول المواضيع ومواكبـــة الإعلام 

الرقمي والابتعاد عن النمطية.
الإعلامي  للشـــأن  مراقبـــون  ويؤكـــد 
الأردني ضعف قدرة الإعلام الرسمي على 
التأثير في الرأي العام الأردني، ويقولون 
إن ”التقصير الحكومي ســـبب رئيســـي 
في ضعف الإعـــلام“، إذ أهملت الحكومة 
الإعلام الرسمي إلى درجة عدم الاكتراث، 
فـــي حين أن الظـــروف الصعبة التي يمر 
بها الأردن تحتاج إعلامـــاً يقود ويوجه، 

وإليه يتوجه الناس.
ويقول متابعون إن الخطوة الأهم في 
تطوير الإعلام الرســـمي وشـــبه الرسمي 
هي الإدارة السياسية المحترفة، وتطوير 
المهنية وكذلك توفيـــر الدعم المالي، وبعد 
إنقاذ الصحف شـــبه الرسمية من واقعها 
المالـــي والإداري الصعب الـــذي قد يصل 

بها إلى الغياب.

وأضافـــوا أن تصريحـــات القائمـــين 
على الإعـــلام الأردني تتجاهـــل الحديث 
عـــن الدعـــم المالـــي والتمويـــل إذ دونـــه 
مـــن الصعـــب الحديث عـــن تطوير قطاع 
الإعلام وإنقاذ المؤسسات الصحفية التي 
تعاني من أزمـــات خانقة، كما أن الوعود 
الحكومية السابقة تبدو صعبة التحقيق 
في ظل الميزانيـــة المتواضعة التي أقرتها 

الحكومة للمؤسسات الإعلامية.
وقـــال المومني، خـــلال رعايته الحفل 
الـــذي نظمته جمعيـــة المذيعين الأردنيين 
بمناســـبة يوم المذيع الأردني، الاثنين، ”لا 
بد أن يكون لنا جميعاً وبشـــراكة حقيقية 
ومســـؤولية عاليـــة وقفـــة واحـــدة تجاه 
تحديـــث وتطوير إعلامنـــا الوطني وبما 
التكنولوجية  التطـــورات  مواكبة  يضمن 
ومراعـــاة المبـــادئ الإنســـانية والمواثيق 
الأخلاقيـــة والمهنيـــة التـــي ترفـــع مـــن 
ســـوية العمل الإعلامي وتحمي الرسالة 
الإعلامية وتصونها من الإشاعة والكذب 
والتزييف، حتى يبقـــى صوتنا يعبر عن 
الأمة وتاريخهـــا وحضارتها وعن الوطن 
بأصالتـــه وإنجازاتـــه في هـــذا الفضاء 

الإعلامي“.
خطـــوات  الصحافيـــون  ويقتـــرح 
أخـــرى قادرة على منح الإعلام انتعاشـــة 
فـــي الظـــروف الراهنة، فمثلا تســـتطيع 
الحكومـــة أن تقـــوم بإلغـــاء أو الحدّ من 
البيروقراطيـــة الكبيـــرة المرتبطة بملكية 
وســـائل الإعـــلام، إذ هناك رســـوم عالية 
جدا وشروط صعبة لمن يرغب في امتلاك 
وســـيلة إعلام، ورقية كانت أو إلكترونية 
أو إذاعيـــة أو تلفزيونيـــة. وأضافـــوا أن 
رسوم ترخيص الصحف مرتفعة، كما أن 
شرط دفع رســـوم لنقابة الصحافيين غير 

ضروري.
ويعتبـــر البعـــض أن هناك شـــروطا 
تعرقـــل تعدديـــة وتنوع الإعـــلام ودخول 
اســـتثمارات جديدة، مثل شـــرط عضوية 
نقابـــة الصحافيـــين لمـــن يملـــك موقعـــا 
إلكترونيـــا وعـــدم الســـماح لمؤسســـات 
المجتمـــع المدنـــي بملكية وســـيلة إعلام 
مرئية ومســـموعة، إضافة إلى الرســـوم 

غيـــر المنطقية والمرتفعة جـــدا للإذاعات، 
وغيـــاب تنـــوع الرخـــص بـــين الإذاعات 
والتي  المجتمعية  والإذاعـــات  التجاريـــة 

تهدف إلى خدمة المجتمع.
الأردنيـــون  المســـؤولون  ويحـــاول 
التركيـــز علـــى الأثـــر الإيجابـــي للإعلام 
ودوره الاجتماعـــي، دون ملامســـة نقاط 
ضعفـــه، حيث اســـتعرض رئيـــس غرفة 
صناعة عمّـــان والأردن المهنـــدس فتحي 
الجغبيـــر الـــدور الـــذي تلعبه وســـائل 
الإعلام في إبـــراز دور الصناعة الأردنية 
والقطاع الإنتاجي وتشجيعه، الأمر الذي 
أثّـــر إيجاباً على المواطـــن وجعله يتوجه 
لقطاع الصناعـــة الوطنية، مؤكـــداً قدرة 
الصناعـــات الأردنيـــة علـــى الصمود في 

وجه التحديات والظروف .
وتنـــاول رئيـــس جمعيـــة المذيعـــين 
الأردنيين حاتم الكسواني المسيرة المهنية 

للجيـــل الأول من الإعلاميـــين في الأردن، 
وقـــال إن المذيعـــين ما كانـــوا يوما ومنذُ 
رعيلهم الأول إلا صوتا للوطن وســـلاحا 
بين يديه، وســـياجاً يســـوّره ويحميه من 
العاديات، وســـيبقون قـــادة أمناء للرأي 
العـــام الوطنـــي الأردني، وبنائـــين للقيم 
الإيجابية في مجتمعهـــم، وجندا أوفياء 
يقفون فـــي وجه من يســـتهدفون الوطن 
بالإشـــاعة والتضليل والدعاية السوداء، 
أو بزعزعةِ أمنه واســـتقراره، ومعنويات 

مواطنيه.
وتخـــوض الســـلطات الأردنية حربا 
ـــائعات والأخبار الكاذبة  في مواجهة الشَّ
غالبيتها من مواقع التواصل الاجتماعي، 
الحـــرب  نشـــوب  عقـــب  حدتهـــا  وزادت 

الإسرائيلية على غزة وحزب الله.
ويحـــذر خبراء مـــن حمـــلات مريبة 
تســـعى إلـــى إثـــارة البلبلة في الشـــارع 

الأردنـــي. ويعتبـــر معلقـــون أن ”الأردن 
يتعـــرض لابتـــزاز وتهديد خطيـــر كانت 
بدايته إعـــلان حماس ثورة داخل الأردن، 
وحاليـــا الأردن مهـــدد مـــن الميليشـــيات 
الإيرانيـــة شـــمالاً ومن الغـــرب مهدد من 
موجـــة نـــزوح وتهجير كبيـــر تخطط له 

إسرائيل“.
حـــول  مفصلـــة  تقاريـــر  ووجـــدت 
مرصـــد  عبـــر  المملكـــة  فـــي  الإشـــاعات 
”أكيـــد“ التابع لمعهد الإعـــلام الأردني، أن 
الإشاعات عادة ما تنمو في الظروف غير 
الطبيعيّة، مثل أوقات الأزمات والحروب 
ولا  وغيرهـــا،  الطبيعيـــة  والكـــوارث 
تختفي في الظـــروف العادية، كما تروّج 
أكثر فـــي بيئـــات اجتماعيّة وسياســـيّة 
وثقافيّـــة دون أخرى، ويعتمد انتشـــارها 
علـــى مســـتوى غموضها وحجـــم تأثير 

موضوعها.

المعاناة الكبرى للإعلام 

الأردني هي مطالبته 

بالتخلي عن المهنية عندما 

يتعلق الأمر بالقضايا 

الحساسة 

منشورات الناشطين 

المتعاطفة مع صاحب 

مطعم لم تخل من 

تلميحات سياسية لا 

تستند إلى أدلة

الكبابجي #صبحي_كابر يتفوق 

على #نصر_أكتوبر_المجيد في مصر

بحاجة إلى قرار سياسي أولا

الحكومة الأردنية تشجع على تطوير الإعلام الوطني

دون ملامسة نقاط الضعف فيه
التطوير يجب أن يتجاوز الأدوات الرقمية ليشمل انسيابية المعلومات

تشــــــجع الحكومة الأردنية على تطوير الإعلام ودفعه للقيام بدور فاعل في 
القضايا الوطنية، في حين لا تتناول مشــــــاكله الأساســــــية ومواطن ضعفه 

وحاجته الماسة إلى الدعم المالي.
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 بيــروت - تطـــرق وزير الإعـــلام زياد 
المـــكاري خلال مكالمـــة هاتفية مع رئيس 
هيئـــة الإعـــلام والاتصالات فـــي العراق 
علـــي المؤيـــد، إلى مبـــادرة تعـــاون بين 
القنـــوات العراقيـــة واللبنانية ”للضغط 
مـــن أجل وقـــف الحرب والاعتـــداء على 
المدنيـــين والأحياء الســـكنية في بيروت 
والمناطـــق“، وهو ما طرح أســـلئة حول 
مدى قوة الإعلام العراقي وتأثيره عربيا 
وعالميا حتى يضغـــط لأجل وقف إطلاق 

النار.
ويقـــول معلقون إن المهمة موكلة إلى 

الإعلام الولائي في العراق ولبنان.
وتعمـــل القنـــوات التلفزيونية التي 
ـــف ضمـــن المحـــور الولائـــي، على  تُصنَّ
ومهاجمة  الإيرانـــي،  الخطاب  تســـويق 
خصومـــه، وهـــي معروفـــة للعراقيـــين 
الســـواء.  حـــد  علـــى  واللبنانيـــين 
وتســـتضيف هذه القنوات في برامجها 
السياســـية مجموعـــة أشـــخاص تغدق 
عليهم لقـــب محللين سياســـيين، لكنهم 

عمليا متحدثون باسم المحور الولائي.
وأكد المؤيد أن ”الإعلام العراقي يقف 
إلى جانب الشـــعب اللبنانـــي، وذلك في 
إطـــار توجيهات المرجعية الدينية العليا 
وحكومة رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 

السوداني“.
وشـــدد الطرفان على ضرورة إطلاق 
مبـــادرة إعلاميـــة عربيـــة داعمـــة عبـــر 
جامعـــة الـــدول العربيـــة للتكاتـــف في 
مواجهـــة حمـــلات التضليـــل الإعلامي، 
مع ”تســـليط الضوء على الجرائم التي 
تســـتهدف المدنيـــين والمســـاكن الآمنـــة 
والتي تســـببت بمقتل وتشـــريد الآلاف 
فـــي انتهاك واضح لكل القوانين الدولية 

والإنسانية“.
ولم يشـــرح الطرفان ماهية التضليل 
الإعلامي الذي ســـيكافحونه أو عناصر 
المبادرة، غيـــر أن محللـــين يعتبرون أن 

الطرفين يســـعيان إلى تغطيـــة إعلامية 
عربيـــة ذات خطـــوط عريضـــة موحدة، 
مؤكدين على انتقاد الدمار الذي يســـببه 
الجيـــش الإســـرائيلي في غـــزة ولبنان، 
مبيّنـــين دعم حروب إيـــران بالوكالة في 
الـــدول العربية خاصة فـــي ظل اختلاف 
التغطيـــات الإعلامية العربيـــة واعتماد 

أجنداتها الخاصة.
وتلعب وسائل الإعلام دورا بارزا في 
العديد من الحروب، بحيث شـــكلت أداة 
بـــارزة فـــي إدارة الأزمـــات والصراعات 

الدولية.
وشـــنت وســـائل إعـــلام إيرانية من 
جانبهـــا هجوما علـــى المنابـــر العربية 
في تغطيتها لحرب غـــزة، ويتضح أنها 
تســـعى من وراء هذا الهجـــوم إلى عدة 
أهداف أولها الترويج لدعاية ”المقاومة“ 
ثم تشـــويه الإعلام الذي لا يتماشـــى مع 

روايتها للأحداث.
ويمتلـــك النظـــام الإيراني ترســـانة 
للمشـــاهد  موجهـــة  ضخمـــة  إعلاميـــة 
العربي، تندرج ضمن المنظومة الإعلامية 
للمحـــور الولائـــي، نســـبة إلـــى الولي 
الفقيـــه في إيـــران، وتبث مـــواد مكثفة 
تخـــص قضايا البلدان العربية، تســـوق 
وجهة النظر الإيرانية وتنشـــر الفوضى 

وتحرض على الأنظمة العربية.
وعلى مدار عام كامل، انشغل الإعلام 
العربي بالحرب الإســـرائيلية على غزة، 
واختلـــف حـــول حركـــة حمـــاس إلا أن 
التصعيد الإسرائيلي الأخير على لبنان، 
الـــذي رافق اغتيال الأمـــين العام لحزب 
الله اللبناني حســـن نصرالله وعدد من 

قادة الحزب، أثار ردود فعل واسعة.
ويختلف الموقفان الإعلامي والشعبي 
تجاه ما يحدث في غزة ولبنان، حيث إن 
الأولى حـــازت اهتماما أكبـــر وتعاطفا، 
فيمـــا اعتبـــر الصـــراع الثانـــي حربـــا 

بالوكالة على أرض عربية.

المكاري والمؤيد 

يبحثان عن مؤازرة إعلامية 

عربية لحزب الله
@waelsamerx66

# نســــــيب احتفــــــالات أكتوبر ونصر 
ــــــه بيحلف به..  مصــــــر اللي العالم كل
ــــــم على صبحــــــي كابر.. إعلام  ونتكل

#مؤسف.

@mohamedd_esam
عندما تاهت الصحافة عن مســــــارها، 
صار الحديث مــــــع صبحي كابر في 

ذكرى نصر أكتوبر انفرادا.

@Al3zzat
ــــــا كدا في الصورة الشــــــهيرة  # تقريب
ــــــه بيع مطعم  ــــــي كان بيتمضي علي الل

صبحي كابر.
ــــــر بالذكــــــر أن مطعــــــم صبحي  الجدي
كابر فاتح بيوت كتيرة جداً في روض 
الفرج من عمــــــال لبتوع دليفري حتى 
ــــــي كل دورهم  الســــــتات والرجالة الل
أنهم يقطعــــــوا الطماطم والخيار.. بيع 
المطعم دا مش خسارة لفرد واحد دي 

خسارة لمنطقة كاملة.

@3m4710
# لما #صبحي_كابر بيتعمل معاه كده 
الناس الغلابة بيتعمل فيها ايه.. احنا 
في دولة البلطجة.. لا سيادة للقانون.. 

القانون فيها هو قانون السلطة.



 غزة - في السابع من أكتوبر 2023، شنت 
حماس وجماعات مسلحة فلسطينية أخرى 
مقرها غزة هجومًا مفاجئًا على مجتمعات 
الحدود الجنوبية لإسرائيل، مما أسفر عن 
مقتل 1200 شــــخص واحتجــــاز 251 رهينة. 
وردًا علــــى ذلــــك، فرضت إســــرائيل إغلاقا 
كاملا على المنطقة وشــــنت حملة عســــكرية 
جوية وبحرية وبرية ضخمة أســــفرت بعد 
عام واحد عن خســــائر بشرية مذهلة (أكثر 
مــــن 41000 قتيل وأكثر مــــن 96000 جريح) 

ودمرت جزءًا كبيرًا من القطاع المحاصر.
وحظيت التفاصيل المدمرة لما حدث في 
غزة منذ بدء الحرب بتغطية واسعة النطاق 
من قبل وســــائل الإعــــلام المختلفة وأفادت 
بها وكالات الأمم المتحــــدة والمنظمات غير 
الحكومية الدولية التي لديها موظفون على 

الأرض.
ومــــن المعــــروف أيضًــــا حجــــم ونطاق 
الأزمة الإنسانية الهائل، والنزوح القسري 
والجــــوع،  المــــرض  وانتشــــار  الجماعــــي، 
والتدمير الشــــامل للبنية التحتية المدنية، 

والانهيار شبه الكامل للقانون والنظام.
وهــــو  ســــمهوري،  محمــــد  ويقــــول 
مستشــــار اقتصادي أول سابق في السلطة 
الفلســــطينية وزميــــل ســــابق فــــي البحث 
والتدريــــس فــــي مركز كــــراون لدراســــات 
الشرق الأوسط بجامعة برانديز في تحليل 
نشــــره معهد الشــــرق الأوســــط إن الخطط 
المقترحــــة لليوم التالي ومســــتقبل المنطقة 
الســــاحلية، والتي صاغتها عدد من مراكز 
الأبحــــاث الأميركيــــة، كثيــــرة وقــــد حددت 
إســــرائيل والولايــــات المتحــــدة والإمارات 
العربيــــة المتحدة أفــــكاراً أخرى لقطاع غزة 
”مــــا بعد الحــــرب“، فــــي حين طــــرح علماء 
وخبراء مستقلون وجهات نظرهم الخاصة 

أيضاً.
ويضيف ســــمهوري أن المناقشة تغيب 
عنها الأســــئلة حول ما أدى إلى الحرب في 
غــــزة، وما الخطأ الذي حــــدث على الجبهة 
السياســــية، والأهم من ذلك، ما إذا كان من 
الممكن تجنب هــــذه المأســــاة التي صنعها 

الإنسان.
وتبدو الإجابات عن هذه الأسئلة غائبة 
بشــــكل صارخ في الاندفاع لإنتاج خطط ما 
بعــــد الحرب. ولكن بدون فهــــم غزة، وتعلم 
بعض الدروس في هــــذه العملية، فإن هذه 
الخطط لليوم التالي قد تؤدي إلى المزيد من 

سوء الإدارة للجيب المدمر بالفعل.
وإذا حــــدث هــــذا، فإن الثمــــن في المرة 
القادمــــة ســــيكون أعلــــى مــــن ذلــــك، لأنــــه 
سيتضمن التعامل مع سكان شباب يعانون 
من صدمات شــــديدة ويكافحــــون من أجل 
البقاء على قيد الحيــــاة في منطقة مزقتها 
الحرب وأصبحت غير صالحة للسكن على 

نحو متزايد.
كانت غزة قبل الحرب تتســــم بعدد من 
الســــمات البــــارزة التي تميزهــــا عن بقية 
الأراضي الفلســــطينية المحتلــــة. ومن بين 
هذه الســــمات: الكثافة الســــكانية العالية، 
حيــــث يعيــــش ما يقــــدر بنحــــو 2.3 مليون 
شــــخص في مســــاحة 365 كيلومتــــر مربع 
(141 ميل مربع)؛ وعــــدد كبير من اللاجئين 
المسجلين لدى الأمم المتحدة، والذين يصل 
عددهــــم إلى 70 فــــي المئة من ســــكان غزة، 
والذيــــن يعيش أغلبهم في ثمانية مخيمات 
للاجئين مكتظة وقــــذرة تقدم الأمم المتحدة 
خدماتها لهم؛ وســــكان يتزايدون ســــنويا 
ـ من بين أعلى معدلات  بنســــبة 2.8 في المئة ـ
النمو في العالم – حيث يعيش ما يقرب من 
50 في المئة منهم تحت ســــن 18 عاما؛ وقوة 
عاملة سريعة النمو، حيث ينضم الوافدون 
الجدد لســــوق العمل إلــــى طوابير البطالة 
الطويلة في اقتصاد صغير ومحطم تقريبا.

المرتفعــــة،  البطالــــة  معــــدلات  وأدت 
وخاصة بين الشباب (60 في المئة) والنساء 
(64 في المئة)، والفقر المنتشر (64 في المئة)، 
وانعــــدام الأمــــن الغذائي الشــــديد (41 في 
المئــــة) إلى ظروف معيشــــية مزرية للغاية، 
ممــــا جعــــل 80 فــــي المئة مــــن ســــكان غزة 
يعتمدون على المســــاعدات الإنســــانية من 

أجل البقاء.
وأضافــــت البنية الأساســــية المتهالكة، 
والتدهــــور البيئي، والانحلال المؤسســــي، 
والنقص المزمن في الكهرباء ومياه الشرب 

المزيد من الضغوط.
وقد دفعت شدة الظروف في غزة الأمم 
المتحــــدة مرتين، في عــــام 2012 ومرة أخرى 
فــــي عام 2015، إلى التحذيــــر من أنه إذا لم 
يتم فعل أي شيء لعكس المسار، فإن المكان 
بأكمله سيصبح غير صالح للعيش بحلول 

عام 2020. 
ومع ذلك، لم تبدأ محنة غزة بالاستيلاء 
المســــلح علــــى الجيب الســــاحلي مــــن قبل 

حمــــاس في يونيــــو 2007 – بل بــــدأت قبل 
أربعــــة عقود من الزمان، فــــي يونيو 1967، 

وكانت تتزايد منذ ذلك الحين.
وســــواء تحــــت الاحتــــلال العســــكري 
أو   ،(1994-1967) المباشــــر  الإســــرائيلي 
إدارة الســــلطة الفلســــطينية (2007-1994)، 
أو ســــيطرة حماس بحكم الأمر الواقع بعد 
عام 2007، فقد ساهم مزيج سام من الإهمال 
والقيود وسوء الإدارة في إنتاج وضع غير 
قابل للاســــتمرار وقابل للاشــــتعال للغاية 

وكان من المحتم أن ينفجر.
وفي الواقع، انفجر الوضع عدة مرات، 
مع اندلاع الانتفاضتين الأولى والثانية في 
عامي 1987 و2000؛ واندلاع ثلاث حروب بين 
إســــرائيل وحماس في 2009/2008، و2012، 
و2014؛ وصــــراع محدود في عــــام 2021 مع 
حركة الجهاد الإســــلامي الفلســــطينية. ثم 

جاء الصراع الكبير 7 أكتوبر 2023.
وتحت الاحتلال العســــكري المباشر من 
عام 1967 إلى عــــام 1994، كانت غزة تعتمد 
بشــــكل كبير على إســــرائيل فــــي الوظائف 
والتجارة، حيث بلغ عــــدد العمال العاملين 
داخــــل إســــرائيل 40 فــــي المئة مــــن القوى 
العاملة في غزة، وبلغت التحويلات المالية 
ثلث الناتج الإجمالي في غزة. كما تضاعف 
دخــــل الفرد أكثــــر من الضعــــف خلال هذه 

الفترة.

ولكن كان لهذا جانب ســــلبي، حيث لم 
تكن مكاسب الدخل هذه متولدة داخلياً بل 
كانت تنبع في الأغلب من مصادر خارجية، 
بمــــا في ذلــــك من منطقــــة الخليــــج الغنية 
بالنفط. وعلى حســــاب غزة، لم تترجم هذه 
المكاسب المرتفعة إلى اســــتثمارات خاصة 
منتجة أو في حالة الضرائب التي تجمعها 
إســــرائيل، تســــتخدم لتمويل الاستثمارات 
العامة اللازمة لتوســــيع البنية الأساســــية 

الأساسية.
ولو حدث مثل هذا الاستثمار، لكان من 
الممكن أن يولد نمواً محلياً كان من شأنه أن 
يوفر بمرور الوقت مصدراً ثابتاً ومستداماً 
للوظائف والدخل للســــكان الذيــــن يتزايد 
عددهــــم بســــرعة، وأن يقلــــل تدريجياً من 
اعتمادهم على إسرائيل، وفي هذه العملية، 
أن يؤســــس الأســــاس الاقتصادي لتسوية 

سياسية مستقبلية للصراع.
وكان عــــدم حدوث هــــذا يرجع إلى حد 
كبيــــر إلى القيــــود الإســــرائيلية المفروضة 
على الاســــتثمار المحلــــي والوصــــول إلى 
المــــوارد الطبيعية. ونتيجة لهــــذا، بحلول 
بداية تســــعينيات القرن العشــــرين، كانت 
غــــزة متخلفة إلى حد كبير وتعتمد بشــــكل 
كبير على إســــرائيل. ولقد اتضحت التكلفة 
الباهظــــة المترتبة على خمســــة وعشــــرين 
عامــــاً مــــن القيــــود والإهمال بشــــكل مؤلم 
من خــــلال عــــدد مــــن الصدمات الســــلبية 
الداخليــــة والخارجيــــة التــــي حدثــــت في 
أواخــــر الثمانينــــات وأوائل التســــعينات، 
بمــــا في ذلــــك انــــدلاع الانتفاضــــة الأولى، 
والتأثيــــر الســــلبي لحرب الخليــــج الأولى 
علــــى التحويلات المالية مــــن المغتربين في 
غزة، وتباطؤ الطلب على العمالة الغزاوية 

في إسرائيل.
ومع ذلك، سرعان ما دخلت غزة مرحلة 
جديــــدة في إطار سياســــي مختلــــف تماماً 
مع توقيع ”إعلان المبادئ“ المعروف باســــم 
اتفاقيــــات أوســــلو في ســــبتمبر 1993 بين 

إســــرائيل ومنظمة التحرير الفلســــطينية، 
والذي أدى، من بين أمور أخرى، إلى إنشاء 

السلطة الفلسطينية.
وخلال إدارة السلطة الفلسطينية لغزة 
التي اســــتمرت ثلاثة عشــــر عامــــاً، حدثت 
ثلاثــــة تطورات رئيســــية. كان أولها تقديم 
2.4 مليــــار دولار مــــن المســــاعدات الدولية 
خــــلال الفترة الانتقالية من عــــام 1994 إلى 
عام 1999 للمســــاعدة في بناء المؤسســــات 
الحاكمة وإحيــــاء الاقتصاد الفلســــطيني. 
وكان ثانيها انــــدلاع الانتفاضة الثانية في 
ســــبتمبر 2000. وكان ثالثهــــا الإعلان غير 
المتوقع من جانب إســــرائيل في ديســــمبر 
2003 عن الانســــحاب من جانــــب واحد من 
غــــزة، والــــذي اكتمل فــــي عــــام 2005. وفي 
حين ســــاعدت المســــاعدات الدولية في بناء 
الفلسطينية  للســــلطة  العامة  المؤسســــات 
وتوســــيع البنية الأساسية، فإن الانتفاضة 
الثانيــــة أدت إلــــى تدميــــر الكثيــــر مما تم 
إنشــــاؤه. ومــــن ناحية أخرى، فتــــح القرار 
الإســــرائيلي بمغادرة غزة الباب في نهاية 
المطاف أمام استيلاء حماس على السلطة، 
الأمــــر الــــذي أنهى بلا مراســــم الســــيطرة 

الهشة للسلطة الفلسطينية هناك.
ولم يوفر توقيع اتفاقيات أوســــلو، مع 
التركيز الشــــديد على الأمن، البيئة المواتية 
لبناء مســــتقبل مختلف للقطاع. وبموجب 
شروط الاتفاقيات، اســــتمرت إسرائيل في 
الاحتفاظ بالســــيطرة الحصرية على الأمن 
الخارجي وجميــــع نقاط الدخول والخروج 
مــــن وإلى القطاع. وعلاوة على ذلك، لم يتم 
إخلاء أي من المســــتوطنات اليهودية الـ21 
في غــــزة، وظل مــــا يقرب مــــن 30 في المئة 
مــــن الأراضي تحت الســــيطرة العســــكرية 

الإسرائيلية.
وقــــد تفاقم هذا الســــياق غيــــر المواتي 
بشــــكل واضــــح بســــبب تدهــــور الظروف 
الأمنية في أعقاب سلســــلة من التفجيرات 
الانتحاريــــة ضــــد أهــــداف مدنيــــة داخــــل 
إســــرائيل في منتصف التسعينات، فضلاً 
عن تشديد القيود الإسرائيلية اللاحقة على 

تنقل الشعب الفلسطيني والتجارة.
وقد أســــفرت هــــذه البيئة السياســــية 
والأمنية التقييدية عن انخفاض مستويات 
المعيشــــة على الرغم من صرف مبالغ كبيرة 
من المســــاعدات الدولية. كمــــا أدت حوادث 
الفساد في السلطة الفلسطينية، واختلاس 
الأموال العامة، والســــيطرة الاحتكارية من 
قبل الكيانــــات التجارية التابعة للســــلطة 
الفلســــطينية إلى تفاقم الأمور، وزادت من 

إحباط الآمال في مستقبل أفضل.
وبعد انهيار الجهود الأميركية الأخيرة 
للتوصل إلى اتفاق بين إســــرائيل ومنظمة 
التحرير الفلســــطينية في قمة كامب ديفيد 
في يوليو 2000 واندلاع الانتفاضة الثانية، 
ســــرعان ما هيمنــــت المواجهات المســــلحة 
والعنف على المشــــهد. وكما أشــــرنا أعلاه، 
قررت إسرائيل في نهاية المطاف الانسحاب 
مــــن جانب واحــــد من غــــزة، واســــتكملت 

إخلاءها بحلول سبتمبر 2005.
واعتبرت حماس الانسحاب الإسرائيلي 
مــــن غزة بمثابة ”انتصــــار للمقاومة“ التي 
تمكنت مــــن تحرير غزة. ولــــم يكن لحقيقة 
أن العمل الإســــرائيلي الأحادي الجانب لم 
يكن كاملاً أي أهمية بالنسبة لحماس (بعد 
الانسحاب، استمرت إسرائيل في الاحتفاظ 
بالسيطرة على المجال الجوي لغزة، والمياه 
الإقليمية، وسجل السكان، ونقاط الخروج 
والدخول للســــلع والأشــــخاص ـ باستثناء 
معبر رفح الحــــدودي مع مصر، والذي كان 
تحــــت مراقبة بعثــــة الاتحــــاد الأوروبي). 
وبعد أربعة أشــــهر من الانسحاب، شاركت 
التشــــريعية  الانتخابــــات  فــــي  حمــــاس 
والتــــي   ،2006 ينايــــر  فــــي  الفلســــطينية 
فــــازت بها فــــي نهاية المطــــاف، الأمر الذي 

فاجأ الجميع.
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 واشــنطن - مـــع كل تطـــور كبير في 
الصراع بين إســـرائيل والـــدول العربية 
يخرج القادة الإسرائيليون بالحديث عن 
”شرق أوســـط جديد“. فعندما قاد آرييل 

شـــارون كوزير للدفاع الغزو الإسرائيلي 
للبنـــان في عـــام 1982 تحـــدث عن نظام 
جديد في الشـــرق الأوســـط يضم لبنانا 
حرّا تحت قيادة حكومة مارونية موالية 
للغرب، ودولة فلسطينية في الأردن، بعد 
غزو لبنان والقضاء على منظمة التحرير 

الفلسطينية وضمان أمن إسرائيل.
ويقول ليون هادار الباحث والكاتب 
فـــي تحليـــل نشـــرته مجلـــة ناشـــونال 
إنتريســـت إنه في أعقاب توقيع اتفاقية 
أوسلو بين إســـرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية عام 1993 بشر رئيس وزراء 
إســـرائيل شـــيمون بيريـــز والصحافي 
الأميركـــي تومـــاس فريدمـــان بـ”شـــرق 
يؤســـس فيه الشـــباب  أوســـط جديـــد“ 
الفلســـطينيون والإســـرائيليون شركات 
ناشـــئة في مجال التكنولوجيا المتقدمة 
بـــدلا مـــن محاربـــة بعضهـــم البعـــض، 
وستقتلع السيارة لكزس الفارهة شجرة 
الزيتون رمز الوجود الفلسطيني لتعلن 
”نهايـــة التاريـــخ“، وهـــي الرؤيـــة التي 
عرضهـــا فريدمـــان فـــي كتابه الشـــهير 

”اللكزس وشجرة الزيتون“.
وبعـــد ذلـــك كان المفتـــرض ظهـــور 
”شـــرق أوســـط موال للولايات المتحدة“ 

بـــدءا بالعـــراق، بعد أن تبنـــى الرئيس 
الأميركـــي الأســـبق جورج بـــوش الابن 
الحكم“  أنظمـــة  ”تغييـــر  إســـتراتيجية 
في الشرق الأوسط  و“دعم الديمقراطية“ 
خـــلال العقـــد الأول من القـــرن الحادي 

والعشرين.
في  وتـــلا ذلـــك ”الربيـــع العربـــي“ 
أوائـــل العقد الثاني مـــن القرن الحادي 
والعشـــرين والـــذي كان مـــن المتوقع أن 
يطلـــق موجة ثورات ليبرالية تقدمية في 
الشرق الأوســـط يقيادة الشـــباب الذين 
احتشـــدوا في ميدان التحرير بالقاهرة 
لإســـقاط حكم الرئيس الراحل حســـني 

مبارك.
ثم تجدد الحديث عن ”شـــرق أوسط 
جديـــد أفضـــل“ بعـــد توقيـــع اتفاقيات 
”الســـلام الإبراهيمي“ عـــام 2020 والذي 
أدى إلى تطبيع العلاقات بين إســـرائيل 
والإمـــارات العربيـــة المتحدة وتشـــكيل 
إسرائيلي  تحالف إســـتراتيجي عربي – 

لاحتواء إيران.

والآن أعاد نجاح إسرائيل في توجيه 
ضربة عسكرية قوية إلى إيران وعملائها 
في الشـــرق الأوســـط الحديث عن نظام 
جديد في المنطقة، يشـــمل قيام لبنان حر 
على أنقاض الحرب بين إسرائيل وحزب 

الله اللبناني.
ومـــع تقليـــص النفـــوذ الإيراني قد 
يصبح التقارب الإســـرائيلي الســـعودي 
ممكنـــا في هيئـــة ”تحالـــف إبراهيمي“ 
على غرار منظمة حلف شـــمال الأطلسي 

(الناتو).
وفـــي رســـالة موجهة إلى الشـــعب 
الإيراني، روج بنيامـــين نتنياهو رئيس 
وزراء إسرائيل لفكرة تغيير نظام الحكم 
وتحدث عن شـــرق أوســـط جديد يعيش 
فيه الشـــعبان الفارســـي واليهودي في 

سلام.

ويقول ليون هـــادار الباحث الزميل 
في دراســـات السياسة الخارجية سابقا 
فـــي معهد كاتـــو الأميركـــي والذي عمل 
مدرسا في الجامعة الأميركية بواشنطن، 
إنه لا خطأ في الحلم بحلم مســـتحيل أو 
على الأقل التطلع إلى أيام أفضل قادمة.

القـــادة  أن  هـــي  المشـــكلة  ولكـــن 
السياســـيين، أحيانا، يأخذون أوهامهم 
علـــى محمل الجـــد ويوظفونها لحشـــد 
الدعم لسياسات مكلفة. وكما يقول المثل 
”الطريق إلى الجحيم مفـــروش بالنوايا 

الطيبة“.
وعندما نعود عقودا إلى الوراء نجد 
أن أحلام شـــارون ورطت إســـرائيل في 
حرب كارثية بلبنان انتهت بانســـحابها 
أمام حزب الله وقبل ذلك باغتيال الرئيس 
اللبناني الماروني بشير الجميل، وبقيت 
منظمة التحرير الفلســـطينية، ثم نشبت 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى عام 1987 
وأجج اتفاق أوسلو عام 1993 التوقعات 

بتحقيق السلام، لكنه فشل.
وفي ما بعد فشـــل الرئيس الأميركي 
بيـــل كلينتون فـــي تحقيق الســـلام بين 

الفلسطينيين والإســـرائيليين عام 1999، 
لتشـــتعل الانتفاضة الثانيـــة. وبعد ذلك 
قرر شارون الانسحاب من قطاع غزة من 

جانب واحد عام 2005.
ثـــم أثبت الغـــزو الأميركـــي للعراق 
والإطاحة بنظام الرئيس صدام حســـين 
عـــام2003 أنـــه كارثة إســـتراتيجية ذات 
أبعاد تاريخية، فـــي حين تحول التدخل 
العســـكري الأميركي في أفغانستان إلى 
أطول حرب تخوضها الولايات المتحدة.

وأدت هذه الحروب إلى انهيار توازن 
القوة في الشرق الأوسط، وهو ما سمح 
لإيران بالتحول إلى قوة إقليمية مهيمنة 
تقود مجموعة من الميليشـــيات الشيعية 
التابعة لها في العديد من الدول العربية.
وإذا عدنـــا إلى الوراء قليلا ســـنجد 
أن محاولـــة نتنياهو تهميـــش القضية 
الفلســـطينية من خلال اتفاقات الســـلام 
الإبراهيمـــي كانت خطأ كبيـــرا قاد إلى 
انفجـــار هجمـــات 7 أكتوبـــر فـــي وجه 
إســـرائيل، وبـــدا أن إيـــران وحلفاءهـــا 
ظهروا كفائزين إستراتيجيين، على الأقل 

لفترة من الوقت.
وفي الوقت نفسه سيكون من الخطأ 
اعتبار نجاح إسرائيل في تبديد مكاسب 
إيـــران ووكلائها فرصـــة جديدة للإعلان 
عن شـــرق أوســـط جديد. ولسوء الحظ 
فنحن ســـنظل مع نفس الشـــرق الأوسط 
القديم. وسيظل حزب الله لاعبا سياسيا 

وعسكريا مهمّا في لبنان.
ومن غير المحتمل أن تغير الضربات 
الأخيـــرة التي تعرض لهـــا ميزان القوة 
في هذه الدولة. كما أن إســـرائيل ليست 
إيران.  فـــي موقف يتيـــح لها ”هزيمـــة“ 
ويـــكاد يكـــون مـــن المؤكد أن يـــؤدي أيّ 
تحرك انتقامي من جانب إســـرائيل ضد 
إيـــران، وخاصة ضرب مواقعها النووية 
والنفطية إلى نشـــوب حـــرب إقليمية قد 
تجـــذب الولايات المتحدة إليها في نهاية 
المطاف. وأي تدخل عســـكري أميركي من 
شأنه أن يؤدي إلى هجمات إيرانية على 
المواقـــع العســـكرية الأميركيـــة وحلفاء 
الولايـــات المتحدة في المنطقـــة، وهو ما 
يعنـــي الإضرار بمصالح إســـرائيل على 

المدى الطويل.
والحقيقة أن تورط الولايات المتحدة 
في حـــرب أخرى في الشـــرق الأوســـط، 
وهـــذه المرة كجزء مـــن جهودها الرامية 
إلى حماية إســـرائيل، قد يشـــعل شرارة 
ردة فعـــل سياســـية معادية لإســـرائيل 
فـــي الولايات المتحـــدة. ثـــم إن التدخل 
العســـكري الأميركي الجديـــد في حرب 
الشرق الأوسط قد يؤدي إلى تسريع فك 
الارتباط الأميركي بالشرق الأوسط، وهو 
ما يعتبر، بالمصادفة، الهدف الأساســـي 

لإيران.

ــــــدول العربية يبشــــــر  فــــــي كل مــــــرة تندلع فيهــــــا حروب بين إســــــرائيل وال
السياسيون الإسرائيليون والغربيون بميلاد شرق أوسط جديد. وفي قراءة 
ــــــة لنتائج الحروب الســــــابقة لا يبدو مصير الحــــــرب المندلعة في غزة  تاريخي

ولبنان مغايرا.

الانتصارات الأخيرة لإسرائيل 
لن تؤدي إلى شرق أوسط جديد

من غير المحتمل أن تغير الضربات الأخيرة ميزان القوة 
في لبنان وإيران

نحو تكرار أخطاء الماضي 

إعادة بناء غزة لا تقتصر على المباني  

غزة: عقود من السياسات الفاشلة 
والدروس المستفادة منها 
في «اليوم التالي» وما بعده

إنقاذ غزة من الانزلاق إلى 
الفوضى، الهدف المركزي 

لأي خطة ما بعد الحرب 
المصممة لإدارة الجيب 

المحاصر

محاولة نتنياهو تهميش 
القضية الفلسطينية 

من خلال اتفاقات السلام 
الإبراهيمي كانت خطأ كبيرا 

قاد إلى هجوم حماس  
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 بيروت - قبل اندلاع الحرب الإسرائيلية 
الأعنف، منذ نحو عقدين، على لبنان في 23 
سبتمبر الجاري، بدأت أوروبا استعدادات 
حثيثـــة لإغلاق أبوابها أمـــام موجة لجوء 
محتملـــة، عبر وضع عراقيـــل لمنع وصول 
المهاجريـــن غير النظاميـــين، أو على الأقل 

تقليل أعدادهم.
ويعـــدّ لبنان الـــذي يطل علـــى البحر 
المتوســـط، ويبلـــغ عدد ســـكانه 5.2 مليون 
نسمة، ويعيش أوضاعا اقتصادية صعبة، 
واحدا من أعلى الدول في نســـب اللاجئين 
مقارنة بالســـكان، إذ يســـتضيف أكثر من 
1.5 مليون لاجئ أغلبهم سوريون فروا من 

حرب ببلادهم في 2011.
ومنذ 8 أكتوبر الماضي، تتبادل فصائل 
لبنانيـــة وفلســـطينية في لبنـــان، أبرزها 
”حـــزب اللـــه“، مـــع الجيش الإســـرائيلي، 

قصفا يوميا عبر الحدود البرية، أسفر عن 
المئـــات من القتلى والجرحـــى في الجانب 

اللبناني.
وتطالـــب هذه الفصائـــل بإنهاء حرب 
إبادة تشنها إســـرائيل بدعم أميركي على 
قطـــاع غزة منذ 7 أكتوبـــر، خلّفت أكثر من 
137 ألـــف قتيل وجريح من الفلســـطينيين، 
معظمهم أطفال ونســـاء، وما يزيد على 10 
آلاف مفقـــود، وســـط دمار هائـــل ومجاعة 

قاتلة.
وفي 24 ســـبتمبر الماضي، قـــال وزير 
الخارجية اللبناني عبدالله بوحبيب، على 
هامش مشـــاركته في اجتماعات الجمعية 
العامة لـــلأمم المتحدة، إن عـــدد النازحين 
بســـبب التصعيـــد الأخيـــر فـــي الجنوب، 

يقترب من نصف مليون نازح.
وفـــي اليـــوم نفســـه، أوضحـــت إيتي 
هيغنز نائبة ممثل منظمة يونيســـيف في 
لبنان، التي تحدثت من بيروت أمام جلسة 
للأمم المتحـــدة في جنيـــف، أن ”النازحين 
الجـــدد، يضافـــون إلـــى 112 ألفـــا نزحوا 

بالفعل منذ أكتوبر الماضي“.
وخلال الإحاطة عينهـــا، قال المتحدث 
باســـم مفوضيـــة الأمم المتحـــدة للاجئين 
ماثيو سالتمارش إن لبنان يعيش أوضاعا 
اقتصادية صعبة، ويستضيف أكثر من 1.5 
مليون لاجـــئ، الكثير منهم قـــد يواجهون 
خطر النـــزوح مرة أخرى، وهو ما يشـــكل 

أزمة جديدة.
وفي ما يبـــدو تخوّفا من تحول قضية 
النازحين إلـــى أزمة لجوء، حـــذر المجلس 
ســـبتمبر  فـــي 23  للاجئـــين،  النرويجـــي 
الماضي، مـــن تداعيات التصعيد لاســـيما 
تزايـــد أعـــداد النازحـــين في لبنـــان الذي 
يعانـــي أزمات حـــادة ويســـتضيف مئات 

الآلاف من اللاجئين.
وما يرشّح إمكانية حدوث موجة لجوء 
جديدة مع تصاعد الحرب، أن لبنان نفسه 
خرجـــت منـــه موجة مشـــابهة خلال حرب 
يوليـــو 2006 مع إســـرائيل، إذ فـــرّ حينها 
لبنانيون إلى سوريا، في ما توجه آخرون 
عبـــر البحر إلى أوروبا. لكـــن وضع لبنان 
اليوم بات أكثر تعقيدا، إذ يعاني أوضاعا 
صعبـــة مســـتمرة منذ ســـنوات لاســـيما 
تداعيات جائحة كوفيد – 19 وانفجار مرفأ 

بيروت عام 2020.
وما يكابده اللبنانيـــون يعانيه أيضا 
اللاجئون، لاسيما الســـوريين الذي كانوا 
يشتكون قبل توســـع الحرب من احتمالية 

إعادتهم إلى بلادهم قسرا.
ويرى مراقبون أن اللاجئين السوريين 
فـــي لبنان هـــم الحلقة الأضعـــف التي قد 
تدفـــع ثمنـــا باهظا بســـبب الحـــرب، فهم 
أمـــام خياريـــن إمـــا العودة مـــع لبنانيين 
إلـــى ســـوريا وهو أمـــر مســـتبعد خاصة 
لمعارضـــي النظـــام، أو الهجـــرة بحرا إلى 

الدول الأوروبية.
ونتيجة للتوتـــرات المتزايدة في لبنان 
وأوضاعـــه الاقتصاديـــة الصعبـــة، زادت 
بالفعل أعـــداد المهاجرين غيـــر النظاميين 

إلـــى جزيـــرة قبـــرص، أقـــرب الأراضـــي 
الأوروبية إلى لبنان.

فخلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 
ســـجلت قبرص الروميـــة وحدها وصول 
2000 مهاجـــر غيـــر نظامـــي عبـــر البحر 
المتوســـط، مقابـــل 78 مهاجـــرا فقط خلال 

الفترة نفسها من 2023.
وتثير الحرب الإسرائيلية على لبنان، 
مخـــاوف أوروبا مـــن احتمـــالات وصول 
اللاجئين إليها، وذلك بالتزامن مع سيطرة 
اليمين المتطرف المعـــادي للمهاجرين على 

حكومات دول عدة بالقارة.
وفـــي أول تصريحاتـــه عقب تشـــكيل 
الحكومة الفرنســـية، أعلن وزير الداخلية 
والهجرة الجديـــد برونو ريتايـــو، في 24 
سبتمبر الماضي، تبنيه خطة عمل متشددة 
مـــع ملـــف اللاجئـــين والمهاجريـــن غيـــر 

النظاميين.
وقـــال ريتايو لصحيفة ”لـــو فيغارو“ 
الفرنســـية ”هدفي هو وضـــع حد للهجرة 
غير القانونية، وزيـــادة عمليات الترحيل، 
وخصوصـــا للمهاجرين غيـــر النظاميين، 
لأنه ينبغي ألا يبقى في فرنســـا من دخلها 

خلسة“.

وفي هولنـــدا، أعلنت وزيـــرة الهجرة 
مارغولـــين فابر، في 18 ســـبتمبر الماضي، 
عبر منشـــور على منصة إكس، أن بلادها 
تقدمـــت بطلب إلـــى المفوضيـــة الأوروبية 

للانسحاب من قواعد اللجوء الأوروبية.
وتُلـــزم هـــذه القواعـــد جميـــع الدول 
الأعضـــاء باتباع سياســـة موحدة بشـــأن 
اســـتقبال اللاجئين. وتنـــص ”الاتفاقيات 
الدوليـــة للبحث والإنقـــاذ“ البحري للأمم 
المتحدة على مســـؤولية الـــدول عن إنقاذ 
مـــن يحتاجون المســـاعدة علـــى مقربة من 

أراضيها.
وفـــي ألمانيا، بـــدأت الحكومـــة في 16 
ســـبتمبرالماضي، فـــرض ضوابـــط مؤقتة 
على جميـــع الحدود البريـــة للبلاد، وذلك 
لـ“محاولـــة مواجهة الهجرة غير النظامية 
التهديـــدات  مـــن  مواطنيهـــا  وحمايـــة 

الإرهابية“.
وقالت الحكومة الألمانية إن الإجراءات 
”تشـــمل عمليات تفتيش ومراقبة عشوائية 
على كافة حدودها مع جيرانها“، وتعهدت 
بـــأن تجريهـــا بسلاســـة ودون اختناقات 
مروريـــة وبالتنســـيق الوثيـــق مـــع دول 

الجوار.
أمـــا فـــي بريطانيـــا، فتوجـــه رئيس 
الـــوزراء كيـــر ســـتارمر، في 16 ســـبتمبر 
الماضي، إلى روما للتنســـيق بشـــأن ملف 
الهجـــرة غيـــر النظاميـــة، وبحـــث ســـبل 
الاســـتفادة مـــن التجربـــة الإيطاليـــة في 
التعامل مع المهاجرين عبر البحر الأبيض 

المتوسط.
وخفضـــت الحكومـــة الإيطاليـــة عدد 
المهاجرين غير النظاميين الواصلين إليها 
عبر قوارب في البحر المتوسط ”60 في المئة 
مقارنة بـ �2023، وفق بيان لرئيسة الوزراء 

جورجيا ميلوني في يونيو الماضي.
وتســـعى إيطاليـــا إلى إبقـــاء طالبي 
اللجـــوء الواصلـــين إليهـــا عبـــر البحـــر 
المتوسط بمراكز احتجاز في ألبانيا خلال 
تقييـــم أوضاعهـــم، إضافـــة إلى تحســـين 
أمن الحدود لدول شـــمال أفريقيا كتونس 
وليبيـــا عبر منحها مزيدا من المســـاعدات 

والصفقات.

 أبوظبي - تســــتمر الصراعات المسلحة 
الدائــــرة فــــي دول مثــــل ســــوريا واليمــــن 
والســــودان ولبنــــان وميانمــــار وأوكرانيا 
وغيرهــــا، فــــي إنتــــاج أعــــداد متنامية من 
اللاجئين بوتيــــرة مزعجة. في مــــا لا يزال 
النظــــام العالمــــي لحماية طالبــــي اللجوء، 
يُعطــــي الأولويــــة لحماية مصالــــح الدول، 
ويصحــــب ذلك اتجاه متنامٍ لإضفاء الطابع 
الأمني علــــى قضية اللجوء، ولاســــيما في 
دول الشــــمال، والنظر إلــــى طالبي اللجوء 
باعتبارهم تهديداً أمنيــــاً وعبئاً اقتصادياً 
علــــى الدولة المضُيفــــة، فضلاً عــــن تنامي 
والعنصريــــة  الأجانــــب  مُعــــاداة  مشــــاعر 
والشــــعبوية؛ مما يؤدي إلى ســــيادة مناخ 
أقل ترحيباً بهؤلاء اللاجئين الذين تقطّعت 
بهم السُــــبل بحثاً عن مــــلاذ آمن، بالإضافة 
إلــــى تزايد الجــــدل حول سياســــات إعادة 

توطين اللاجئين في دولة ثالثة.
وتُعــــرّف المفوضيــــة الســــامية لــــلأمم 
المتحدة لشؤون اللاجئين ”إعادة التوطين“ 
بأنهــــا السياســــة التــــي تتضمــــن ”نقــــل 
اللاجئين من إحــــدى دول اللجوء إلى دولة 
أخرى وافقت على قبولهــــم ومنحهم إقامة 

دائمة“.
وتُعد سياسة إعادة التوطين واحدة من 
الحلول الثلاثة الدائمة للتهجير القســــري، 
جنباً إلى جنب مع إدماج اللاجئين في دولة 
اللجوء الأولى، وعودة اللاجئين إلى دولهم 
الأصلية. وتعتمد سياســــة إعادة التوطين 
علــــى التعــــاون الطوعــــي من قِبــــل الدول، 
لكن يظل عــــدد اللاجئين الذيــــن تتم إعادة 
توطينهــــم منخفضاً مقارنــــةً بإجمالي عدد 
اللاجئين الذين تتم اســــتضافتهم في دولة 

اللجوء الأولى.
وتحتــــل سياســــة إعــــادة التوطين في 
الوقــــت الحالي المركز الأخيــــر بين البدائل 
الدائمــــة التي تتم الاســــتعانة بها للتعامل 

مع قضية اللجوء.
وتشــــير التقديرات إلى أن أقل من 1 في 
المئة فقط من الأشخاص النازحين تتم إعادة 
توطينهــــم. ويقول د. رامــــز إبراهيم، وهو 
مدرس بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، 
جامعــــة القاهرة، فــــي تقرير نشــــره مركز 
المتقدمة  والدراســــات  للأبحاث  المســــتقبل 
إن ذلــــك يرجع إلــــى عدة عوامــــل، منها أن 
سياسة إعادة التوطين تنطوي على العديد 
من العقبات الإدارية والقانونية، فضلاً عن 
أنها تستند إلى قرار سياسي كونها تعتمد 
على الموافقة الطوعية للدولة التي ســــوف 

تقبل أن تكون مكاناً لإعادة التوطين.

تجارب متنوعة

يشــــير اســــتعراض مواقف العديد من 
الــــدول في الفترة الأخيرة، ومنها مثلاً دول 
الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وبنغلاديش، 
والأردن، إلــــى ســــيادة مناخ أقــــل ترحيباً 
باللاجئين؛ إذ ترغب العديد من دول الشمال 
والجنوب على الســــواء فــــي ”نقل العبء“ 
الــــذي تتكبــــده جــــراء اســــتضافة تدفقات 

متزايدة من اللاجئين على أراضيها.
وعلى مدار الســــنوات القليلة الماضية، 
باتت فكرة إعادة توطين اللاجئين تكتســــب 
مزيداً من القبول في بعض الدول الأوروبية. 
وتخطط كل من الدنمارك وإيطاليا وألمانيا 
والنمســــا لإناطــــة مهمــــة فحــــص طلبات 
اللجــــوء بدولــــة ثالثــــة تقع خــــارج حدود 
الاتحاد الأوروبي؛ في خطوة مهمة للتعامل 
مع ضغوط مشكلة الهجرة القسرية. وكانت 
ألمانيــــا وحدها قد تلقت ما يربو على مئتي 
ألف طلب لجوء في النصف الأول من العام 
الماضي، بحسب تقديرات المكتب الفيدرالي 

للهجرة واللاجئين.
ويرتبط هذا الاتجاه بالانفجار الحادث 
فــــي طلبات اللجوء والعــــبء الذي تتحمّله 
الــــدول جراء قبول لاجئــــين على أراضيها. 
وتحتــــاج الحكومــــات الأوروبيــــة إلى نقل 
رســــائل سياســــية لمواطنيهــــا مفادها أنها 
تتخــــذ إجراءات جادة للتعامل مع مشــــكلة 

اللجوء. وفي هذا السياق، يمكن فهم توصل 
إيطاليــــا إلى اتفاق مــــع حكومــــة ألبانيا، 
في 6 نوفمبــــر 2023، لنقل المهاجرين الذين 
يتم إنقاذهم في البحــــر إلى ألبانيا، للنظر 
فــــي طلبات اللجوء المقدمــــة منهم هناك؛ إذ 
ســــتتم معالجة طلباتهم مــــن قِبل موظفين 
إيطاليين. وتشير الســــلطات الإيطالية إلى 
أن هــــذه الطريقة فعالة في تســــهيل عودة 
الأشخاص الذين لا يحتاجون إلى الحماية، 
ومنع هؤلاء الأشــــخاص من دخول الاتحاد 

الأوروبي.
وفــــي رســــالة مشــــتركة موجهــــة إلى 
المفوضيــــة الأوروبيــــة في مايــــو الماضي، 
حثت 15 دولــــة عضو في الاتحاد الأوروبي 
التكتل على البناء علــــى نماذج مثل اتفاق 
إيطاليا وألبانيا، كجزء من حملة مشــــتركة 
للاســــتعانة بمصادر خارجية في سياســــة 
الهجرة واللجــــوء في الاتحــــاد الأوروبي. 
ومن جانبــــه، أعلن رئيس الوزراء الألباني، 
إيــــدي راما، فــــي 19 ســــبتمبر الماضي، أن 
الحكومات التي تســــعى إلى تكرار الاتفاق 
المبُرم بين بــــلاده وإيطاليا يجب ألا تتطلع 
إلى البلد البلقاني كشــــريك، مشيراً إلى أن 
هــــذه الاتفاقية حصريــــة ولا يمكن تكرارها 

مع دول أخرى.
وأعلنــــت بريطانيــــا فــــي عهــــد حكومة 
رئيس الوزراء بوريس جونسون في أبريل 
2022، أن أي طالــــب لجــــوء يدخــــل المملكة 
المتحــــدة بصــــورة غير قانونيــــة بعد الأول 
من يناير 2022 من دولة آمنة يمكن إرســــاله 
إلى رواندا؛ إذ ســــتُفحص طلبــــات اللجوء 
الخاصــــة بهم في تلك الدولــــة التي تقع في 
شرق أفريقيا، وإذا كانت طلباتهم مستوفية 
للشــــروط فســــوف يُســــمح لهم بالبقاء في 
رواندا، أما إذا لم تكن مســــتوفية للشــــروط 

فسوف يُسمح لهؤلاء الأفراد 
بالاستقرار في رواندا وفق 

أسباب أخرى، أو طلب 
اللجوء في دولة 

ثالثة آمنة، لكن لن 
يُسمح لأيّ طالب 

لجوء بالتقديم 
للعودة إلى 

المملكة المتحدة.
وتشير 

التقديرات إلى أنه 
عقب إقرار البرلمان 
البريطاني للقانون 

المثير للجدل في 22 أبريل 
2024، كان هناك قرابة 52 ألف طالب 

لجوء ممن يُحتمل ترحيلهم إلى 
رواندا. وفي سياق متصل، أعلنت 
وزارة الداخلية البريطانية أن هذا 

القانون ينطبق أيضاً على من 
تم رفض طلبهم بالحصول 

على اللجوء وفشلوا في 
استئناف القرار. وكان 
هذا القانون قد واجه 
تحديات لتنفيذه بعد 
قرار المحكمة العليا 

في نوفمبر 2023 
بعدم مشروعيته، 

وقد استندت المحكمة 
العليا في حكمها 

إلى السجل ”السيء“ 
لرواندا في مجال حقوق 

الإنسان، ومعاملتها 
للاجئين التي تمثل خرقاً 

للحق في الحماية 

مــــن التعذيــــب والمعاملة المهينــــة، على حد 
وصفها.

لكــــن الحكومــــة البريطانية الســــابقة 
برئاســــة ريشــــي ســــوناك، أوضحــــت، في 
مرســــوم لها، أن رواندا دولة آمنة، ووقّعت 
هــــذه الحكومة اتفاقية جديــــدة للهجرة مع 
روانــــدا، والتي تضمن لأيّ شــــخص يُرحّل 
إلــــى هناك ألا يُعــــاد إلى موطنــــه الأصلي. 
وتشــــير التقديــــرات إلى أن نظــــام اللجوء 
فــــي المملكــــة المتحــــدة يُكلف البــــلاد قرابة 
أربعة مليارات جنيه إســــترليني ســــنوياً، 
لكــــن ذلك لا يعنــــي أن خطــــة الترحيل إلى 
روانــــدا لن تكون من دون تكاليف مالية؛ إذ 
تعهــــدت الحكومة البريطانية بدفع 20 ألف 
جنيه إســــترليني عن كل شخص تتم إعادة 
توطينه، فضلاً عن دفع مســــاعدات تنموية 

لرواندا.
وفي تحول لافــــت، أعلن رئيس الوزراء 
البريطانــــي الحالــــي، كير ســــتارمر، في 6 
يوليو 2024، أن حكومته لن تتبع سياســــة 
ســــلفه الخاصــــة بترحيل طالبــــي اللجوء 
الذيــــن يصلــــون إلــــى البــــلاد فــــي قوارب 
صغيــــرة إلى روانــــدا، وهو مــــا ينهي هذا 
المخطــــط قبل حتى إقلاع أيّ رحلات جوية. 
وتركز الحكومة البريطانيــــة الحالية على 
تبنــــي سياســــات أمنية من شــــأنها إحكام 
القبضة على الحدود ومكافحة الهجرة غير 

الشرعية.
وبعد تعرض أقليــــة الروهينغا لحملة 
قمع عســــكرية واســــعة في ميانمــــار بدأت 
قبل ســــبع ســــنوات، شُــــرّد قســــراً ما يزيد 
علــــى مليون شــــخص ممّــــن ينتمــــون إلى 
هــــذه الأقلية. وتشــــير التقديــــرات إلى أن 
مئــــات الآلاف مــــن هؤلاء الأفراد يعيشــــون 
فــــي بنغلاديــــش المجــــاورة، والتــــي بدأت

 في ديسمبر 2020 نقل الآلاف 
منهم إلى جزيرة نائية 
في خليج البنغال، 
بالرغم من وجود 
تحفظات شديدة 
أثارتها العديد 
من المنظمات 
الحقوقية حول 
هذه الخطة 
بسبب مخاوف 
تتعلق بسلامة 
اللاجئين وقبولهم 

الطوعي لهذا الإجراء.
وفي تطور يؤكد عزم 
بنغلاديش على المضُي 
قدماً في سياسة إعادة 
التوطين دعا رئيس 
الحكومة الانتقالية 
محمد يونس في 8 
سبتمبر الماضي 
إلى تسريع خطط 
إعادة توطين 
الروهينغا في 
دولة ثالثة. 
ومع احتدام 
القتال الداخلي 
في ميانمار، 
فرَّ قرابة ثمانية 
آلاف من مسلمي 
الروهينغا خلال 
الشهور القليلة 
الماضية إلى 
بنغلاديش 
التي تعاني 

مــــن أزمــــة اقتصاديــــة وسياســــية حادة. 
وبحســــب رئيس المنظمة العالمية للهجرة، 
فقــــد أكدت واشــــنطن التزامها باســــتقبال 
الآلاف مــــن لاجئي الروهينغــــا ضمن خطة 
إعادة التوطين، وكانت الحكومة البنغالية 
قــــد أعلنت أنها لن تســــتطيع قبــــول المزيد 
مــــن لاجئــــي الروهينغــــا، داعيــــةً الهنــــد 
والــــدول الأخرى المجــــاورة لقبــــول أعداد 

أكبر منهم.
وبحسب التقديرات، يستضيف الأردن 
قرابــــة 1.3 مليون ســــوري منذ بداية الأزمة 
الســــورية عام 2011. ووسط مؤشرات على 
مراجعة الحكومة الأردنية سياساتها بشأن 
اللاجئين الســــوريين، أعلن وزير الداخلية 
الأردني مازن الفرايــــة، في 30 يوليو 2024، 
أن أكثر من مليون لاجئ ما زالوا موجودين 
علــــى الأراضي الأردنيــــة، وأن هذا الأمر لا 
يمكن أن يســــتمر ولا يمكن تحمله، مضيفاً 
أنه تمت إعادة توطين 63 ألف لاجئ في دول 
أخرى. وكان مفوض الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين فــــي الأردن دومينيــــك بارتش قد 
أعلن، في 10 ديسمبر 2023، عن خطط إعادة 
توطين 6 آلاف لاجــــئ موجودين في الأردن 
في بلد ثالث خلال العــــام الماضي، معتبراً 
أن هذا العدد يظل ”نقطــــة في بحر مقارنةً 

بأعداد اللاجئين المقيمين في الأردن“.
 

مشكلات ضاغطة

تشير الأمثلة السابقة إلى سيادة مناخ 
أقل ترحيباً باللاجئين في العديد من الدول، 
وتبنّي سياســــات تقييدية تهدف إلى تقليل 
تدفقات طالبي اللجوء. ويرتبط هذا المناخ 
بالعديد مــــن العوامل، منهــــا أزمة الهجرة 
القســــرية التي يشــــهدها العالم في الوقت 
الحالي، وما نتج عنها من انفجار هائل في 
أعداد طالبــــي اللجوء، والعبء الاقتصادي 
الــــذي يفرضه اللجوء على الدولة المضيفة، 
فضــــلاً عــــن مشــــكلات الاندمــــاج الثقافي 
والاجتماعي لأعداد ضخمة من الأشخاص 
الذيــــن ينتمــــي معظمهــــم لــــدول الجنوب. 
وتجــــد العديد مــــن الحكومات نفســــها في 
موقع المطَُالــــب باتخاذ سياســــات صارمة 
في مواجهة هذه المشــــكلة، في ظل تسييس 
تلك القضيــــة في العديد من دول الشــــمال 

والجنوب على السواء.
بعــــض  تثــــور  الســــياق،  هــــذا  وفــــي 
الإشــــكاليات في ما يخص اللجوء وإعادة 
التوطــــين. فمن جهة، هناك مشــــكلة القبول 
الطوعي لطالــــب اللجوء خيار التوطين في 
دولة ثالثة؛ إذ تضاربت التقديرات مثلاً في 
حالة إعادة توطين أقليــــة الروهينغا حول 
مدى كون هذه السياســــة انعكاســــاً لإرادة 
حرة ممن تتم إعــــادة توطينهم أم أن الأمر 

لا يعدو أن يكون أقرب لسياسة الترحيل.
ومــــن جهة ثانية، تبرز مشــــكلة ضمان 
المعاملة الإنســــانية وتوفير الملاذ الآمن في 
دولة اللجوء الثالثة، وهو أمر أثارته خطط 
الحكومــــة البريطانية ترحيل اللاجئين إلى 

رواندا.
ومن جهة ثالثة، تبدو قدرة دول العالم 
على استضافة أعداد ضخمة من اللاجئين 
علــــى أراضيهــــا موضــــع تســــاؤل، فالدول 
الغنيــــة تريد – على أقــــل تقدير – الحد من 
عوامل الجذب لديها والتي تجعلها مقصداً 
رئيســــياً لتدفقات الهجرة القســــرية، وذلك 
في سياق سياسي يشــــير إلى تنامي نفوذ 
أحزاب أقصى اليمين والشعبوية ومعاداة 

الأجانب.

ح إمكانية حدوث 
ّ

ما يرش
موجة لجوء جديدة محتملة 
أن لبنان نفسه خرجت منه 
موجة مشابهة خلال حرب 

يوليو 2006

ــــــم في الوقــــــت الحالي  شــــــهد العال
واحدة من أســــــوأ أزمــــــات الهجرة 
القســــــرية منذ نهاية الحرب العالمية 
الثانية، مع تدفق عشــــــرات الملايين 
عبر الحدود الدولية هربا من دولهم 
الغارقة في أزمات الحروب والاقتتال 
والصراعــــــات المســــــلحة الداخلية، 
ــــــدو فيه الاســــــتجابة  فــــــي وقــــــت تب
ضعيفة ومكبلة بعــــــدد من العوامل 

السياسية والاقتصادية.

استباقا لموجة لجوء محتملة 
من الشرق الأوسط.. 
أوروبا توصد أبوابها

إعادة توطين اللاجئين بين التسييس 
وإزاحة الأعباء

إضفاء الطابع الأمني على قضية اللجوء يزيد من تعقيد الاستجابة

الخناق يضيق على اللاجئيين تحت عناوين مختلفة

أوروبا تحصن نفسها 

إعادة التوطين تعد واحدة من 
الحلول الثلاثة للتهجير القسري، 

إلى جانب إدماج اللاجئين أوعودتهم 
إلى دولهم الأصلية

رار البرلمان 
ني للقانون 

جدل في 22 أبريل 
ألف طالب  52 ان هناك قرابة
ممن يُحتمل ترحيلهم إلى
 وفي سياق متصل، أعلنت

لداخلية البريطانية أن هذا 
 ينطبق أيضاً على من 
ي ي ب يي

ض طلبهم بالحصول 
جوء وفشلوا في 
ف القرار. وكان 
نون قد واجه 
ت لتنفيذه بعد 
لمحكمة العليا 

مبر 2023
شروعيته، 

تندت المحكمة 
حكمها  ي

سجل ”السيء“
 في مجال حقوق 
، ومعاملتها

ين التي تمثل خرقاً 
و

ي الحماية

اللاجئين وقبولهم 
الطوعي لهذا الإجراء.

وفي تطور يؤكد عزم 
بنغلاديش على المضُي
زم يؤ ور ي و

قدماً في سياسة إعادة 
ي ى ي ب

التوطين دعا رئيس 
الحكومة الانتقالية 
محمد يونس في 8
سبتمبر الماضي 
إلى تسريع خطط 
إعادة توطين 
الروهينغا في 
دولة ثالثة. 
ومع احتدام 
القتال الداخلي 
في ميانمار، 
فرَّ قرابة ثمانية 
آلاف من مسلمي
الروهينغا خلال 
القليلة  الشهور
الماضية إلى 
بنغلاديش 
التي تعاني 
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استطاعت إسرائيل تحويل جزء 
من لبنان إلى غزّة أخرى. كنّا 
بغزّة. صرنا بغزّة ولبنان. هذا هو 

الواقع الذي لا مفرّ من مواجهته بعد 
مضي عام كامل على بدء حرب غزّة 
عندما شنت ”حماس“ بقيادة يحيى 

السنوار هجوم ”طوفان الأقصى“ 
الذي هزّ الكيان الإسرائيلي وجعله في 
مواجهة أزمة وجوديّة. يتبينّ حاليا أنّ 

مستقبل المنطقة يتقرّر وفق معطيات 
جديدة انطلاقا من حدث يوم السابع 

من تشرين الأوّل – أكتوبر 2023.
قرّر السنوار، من حيث لا يدري،  

كتابة مستقبل المنطقة. لا يزال 
السنوار الذي أصبح رئيس المكتب 

السياسي لـ”حماس“، في ضوء اغتيال 
إسماعيل هنيّة في طهران، يتحرّك في 
أنفاق غزّة مع رهائن إسرائيليّة على 
الرغم من أن القطاع، الذي مساحته 
365 كيلومترا مربّعا، زال عمليا من 
الوجود وبات أرضا طاردة لأهلها!

من يتحمّل مسؤولية الكارثة 
اللبنانيّة؟ الأكيد، أن المسؤولية تقع 

على ”حزب الله“ الذي قرّر شنّ حرب 
على إسرائيل عن طريق فتح جبهة 

جنوب لبنان. يحصد لبنان ما زرعه 
الحزب الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“ الإيراني. تصرّف 
الحزب، ومن خلفه إيران، انطلاقا من 
حسابات خاطئة. قبل كلّ شيء، يبدو 
واضحا أن ”حزب الله“ لم يكن يعتقد 

أنّ حرب غزّة ستطول. كان يظن أنّ 
ما حصل صيف العام 2006 سيتكرّر 

في السنتين 2023 و2024. سارعت، 
وقتذاك، قوى دولية عدّة على رأسها 

الولايات المتحدة إلى وقف حرب صيف 
2006. كان ذلك بمجرّد مرور 33 يوما 

على بدئها. صدر عن مجلس الأمن 
التابع للأمم المتحدة القرار 1701. 

سارع ”حزب الله“ إلى تلقف القرار 
وبادر أمينه العام حسن نصرالله، 

الذي اغتاله الإسرائيليون قبل أيام 
في الضاحية الجنوبيّة لبيروت، إلى 

الإعلان عن ”نصر إلهي“.
كان هذا النصر في الواقع انتصارا 

على لبنان الذي استطاع الحزب 
السيطرة عليه شيئا فشيئا وصولا إلى 

فرض ميشال عون رئيسا للجمهوريّة 
في 31 تشرين الأوّل – أكتوبر 2016… ثم 

الاستحواذ على قرار الحرب والسلم.
لم يستطع رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو القضاء على ”حماس“. 

اختار بديلا من ذلك القضاء على غزّة. 
وحدها الأيّام الآتية ستحدد ما إذا كانت 

”حماس“ ما زالت موجودة، في حين أن 

لا شيء يضمن عودة غزّة إلى ما كانت 
عليه في المستقبل. ثمة مؤسسات دولية 

تتحدث عن الحاجة إلى عشرين عاما 
لإعادة بناء غزّة.

كيف لطرف لبناني تجاهل ردّ 
الفعل الإسرائيلي على ”طوفان 

الأقصى“ والإعلان في اليوم التالي 
لـ“الطوفان“ شن حرب على إسرائيل 

تحت شعار ”إسناد غزّة“؟ صار 
السؤال حاليا، في ضوء ما حلّ بعدد 

كبير من القرى الجنوبيّة وتهجير 
مليون ونصف مليون لبناني من 

أرضهم، هل يمكن وقف الحرب التي 
تشنّها إسرائيل على لبنان من منطلق 

أن الفرصة سانحة للتخلّص من ”حزب 
الله“؟

الجواب أن وقف الحرب ليس 
واردا. لا يمكن لإسرائيل وقف الحرب 
بعدما أجبر ”حزب الله“ ما يزيد على 

سبعين ألف إسرائيلي على النزوح 
عن المستوطنات التي يقيمون فيها في 

الجليل.
استطاع يحيى السنوار، الذي لا 
يزال حيا، فيما قضى حسن نصرالله 

تحت ركام البنايات التي انهارت فوق 
المكان الذي كان يحتمي فيه، تغيير 

واقعي غزّة ولبنان في الوقت 
ذاته. لا مفرّ من الاعتراف بما حققه 

رجل، لا يعرف الكثير عن العالم، 
أمضى سنوات طويلة في السجن 

الإسرائيلي.
الأكيد أنّ مسؤولية امتداد حرب 
غزّة إلى لبنان لا يتحملها السنوار 

مباشرة. المسؤولية الأساسيّة 
مسؤولية ”حزب الله“ ومن يوجهه 
من طهران. لا بدّ في هذا المجال من 
الاعتراف بأنّ إسرائيل استطاعت 

توجيه ضربة أساسية للحزب. ليس 
معروفا هل يستطيع الاستفاقة من هذه 
الضربة. لا يتعلّق الأمر بتصفية حسن 

نصرالله وابن خالته هاشم صفيّ 
الدين الذي كان بمثابة خليفته. يتعلّق 

الأمر أيضا بموجة اغتيالات تعرّض 
لها كبار قادة الحزب الذين كانوا على 

علاقة مباشرة بـ”الحرس الثوري“ 
الإيراني. إضافة إلى ذلك، لا يمكن 

تجاهل أنّ إسرائيل بذلت جهدا كبيرا 
طوال ما يزيد عن 15 عاما من أجل 

توجيه الضربة التي وجهتها للحزب 
ولمعاقله في الضاحية الجنوبيّة 

والجنوب والبقاع وحتّى في أماكن 
أخرى في لبنان.

لا يعرف يحيى السنوار العالم. 
كان مفترضا به معرفة إسرائيل 
بطريقة أفضل، خصوصا بعدما 

أمضى سنوات طويلة في السجن. 
كان عليه توقع ردّ الفعل على قتل 

نحو 1200 إسرائيلي في مستوطنات 
غزّة واحتجاز آخرين. ما ينطبق على 

السنوار ينطبق على الراحل حسن 
نصرالله الذي لم يدرك أن ربط مصير 
لبنان بحرب غزّة جريمة في حق البلد 

وحق كلّ مواطن فيه، بما في ذلك 
المواطن الشيعي.

الرابط بين لبنان وغزّة هو 
الرابط الإيراني. قررت ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ استغلال حرب غزّة إلى 

أبعد حدود. قرّرت خوض حروب 
بالواسطة على هامش حرب غزّة وفي 

ذهن المسؤولين فيها السعي إلى صفقة 
مع الإدارة الأميركيّة تكرّس الدور 
المحوري لإيران في المنطقة وترفع 

العقوبات عنها.
بغض النظر عن الإفراج حديثا 

عن ستة مليارات دولار تمتلكها 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ كانت في 

مصارف قطرية، وهذه بادرة حسن 
نيّة أميركيّة تجاه الرئيس الإيراني 

الجديد مسعود بزشكيان، يظلّ 
السؤال المطروح بإلحاح على الصعيد 

الإقليمي: متى الصدام بين إسرائيل 
وإيران؟ لا يمكن تفادي هذا الصدام 

نظرا إلى أنّ رهان الدولة العبريّة 
طوال سنوات على ”حماس“ و”حزب 

الله“ لم يعد رهانا صالحا. يعود 
ذلك إلى أن الهاجس الذي يتحكم 
بالإسرائيلي هو هاجس السلاح 

النووي الإيراني. صار هذا الهاجس 
ضاغطا بعدما شنت ”حماس“ هجوم 
”طوفان الأقصى“ وبعدما فتح ”حزب 

الله“ جبهة جنوب لبنان.
نعم، سيكتب يحيى السنوار 

مستقبل المنطقة، مستقبل غزّة 
ومستقبل لبنان، للأسف الشديد. لكن 

الحدث الكبير في المستقبل القريب 
سيكون حدث المواجهة الإسرائيلية – 

الإيرانية وما ستسفر عنه…

القاعدة الموسيقية تقول: من لا 
يغني على نغمة مزماره لن يسمع 

من حوله غير الصراخ الناشز، فما 
بالك بمن يسلم مزماره لأصابع غيره 

ويحاول الغناء على ما ينتج له من 
ضجيج؟ هذا ما أصر حسن نصرالله 
على تأديته طوال حياته (الحزبية)، 

بل وحتى بعد موته، الغناء على 
عزف ولي إيران الفقيه وإجبار 

اللبنانيين على التسليم به على أنه 
الغناء الوحيد الجميل الذي يليق بهم 

سماعه.
سلحه ولي إيران بترسانة سلاح 
عتيدة سمحت له ببناء دولة أثقل من 
دولة لبنان الرسمية، وأمره بمصادرة 
قرارها السياسي والاقتصادي باسم 
المقاومة وتحرير فلسطين. فلماذا لا 
يأتي تحرير فلسطين إلا عبر تحول 

حزب إلى دولة داخل الدولة؟ هذا ما 
لا يفهمه ويجد له المبررات غير ولي 
إيران الذي يعرف ويفهم كل الأمور.

حسنا، أيها البطل المقاوم، ها أنت 
اختطفت الدولة اللبنانية بقرارها 

وسيادتها ومقدرتها، وحولتها 
إلى مجرد حارة صغيرة في دولة 
ضاحيتك، واخترت واتخذت قرار 
الحرب باسم دولتك البديلة. فأين 

قدراتك الجبارة التي هددت بها 
اللبنانيين ودولتهم قبل عدوك؟

عدوك الإسرائيلي، الذي هددت 
بمحقه، قتلك قبل أن يصل قرار 
إعلانك للحرب عليه إلى وسائل 

الإعلام. وفي اليوم التالي للتضحية 
بك كقربان سمين، قتل خليفتك 

حتى قبل أن يصدر وليك الفقيه 
قرار تتويجه في عاصمة ضاحيتك 

(المباركة). وها هي طائرات وصواريخ 
وقنابل إسرائيل تحرث كل شبر في 
أرض عاصمتك الجنوبية قبل باقي 

الأراضي اللبنانية. فكيف حدث هذا؟ 
وأين وعود مزمارك ووعود أصابع 

وليك العليم الفهيم؟
وها هو وليك الفقيه يتوسل، ومن 
قبل دفن جثتك حتى، بحجارة الأرض، 

من أجل وقف إطلاق النار، ليس من 
أجل الإبقاء على حياة من سيتبقى 

من مقاتليك، بل من أجل أن تبقى 
أصابعه على مزمارك ويواصل لبنان 

الرقص على لحنه الناشز كولاية 
إيرانية تأتمر بأمره وتخضع لمراسيم 
رؤيته. فهل المقاومة تعني بيع الوطن 
للأجنبي ورهن شعبه لقرارات ورؤية 

ذلك الأجنبي؟
الغول الإيراني يلعب بكل 

الأحجار، بل ويضيف إلى رقعة 
الشطرنج كل يوم حجرا جديدا، ولكن 

من أجل مصالحه الخاصة، وأولاها 
مصلحة بقائه في السلطة لأطول 

فترة يستطيع انتزاعها. أما أدوات 
مقاومته العربية، فأول ما يضحي 

به من أجل سلامته، فتكتفي منه 
بمفاتيح شقق جنة الفردوس التي 

يزهد بها الولي الفقيه، رغم أنه على 
أعتاب التسعين من عمره. فبدل أن 

يلحق بصنيعته، نصرالله، إلى جنة 
المأوى، ينقله الحرس الثوري مساء 

كل يوم من أيام المقاومة إلى مقر آمن 
ومحصن ضد قنابل وصواريخ الموت 

الإسرائيلي محتملة السقوط.. فقط.
المضحك المبكي أن إسرائيل مصرة 

هذه المرة على مسح حزب نصرالله 
من معادلة الخارطة السياسية 

للبنان، بتدمير كامل قوته العسكرية 
التي صادر برهبتها الدولة والقرار 

اللبناني. إلا أن هذا، وبدل أن يدفع 
إيران إلى اليأس من أمره، نجدها 

تعمل على تجهيز البديل له، وحتى 
قبل أن ترى نهايته، بدفع نبيه بري 

إلى المراوغة والمماطلة، إلى حين 
إيجاد البديل لحسن في قيادة حزبها 

في لبنان. وهذا ما بلغه به وزير 
خارجية الولي الفقيه خلال لقائهما 

في دارة بري العامرة والآمنة في 
زيارته الأخيرة للبنان. وهذا ما لا 

يريد أن يعيه ويفهمه بري، رغم 
أعوامه الستة والثمانين، ورغم 

قضائه لأكثر من ثلاثين عاما في 
رئاسة وسياسة مجلس النواب.

هل يعني هذا أن لبنان سيبقى 
مجبرا على الغناء على مزمار حسن 
نصرالله، حتى بعد تصفية إسرائيل 

لحزبه وتحوله إلى مجرد شرذمة؟ 
هل يعني هذا أن الدولة اللبنانية 
ستسمح لإيران بإعادة تسليح ما 

سيتبقى من حزب نصرالله، والأهم 
أن يعلو صوت لحنه على الأراضي 
اللبنانية من جديد؟ سكوت رؤساء 

الطوائف وأحزابها الحالي يدلل على 
هذا للأسف.

فالحقيقة غير المعلنة هي أن جميع 
الطوائف اللبنانية غير الشيعية 

تخاف حزب الله وليست قادرة على 
مواجهة بطشه الوحشي، لأن أغلب 

هذه الطوائف لا تملك وليا فقيها 
يسندها ويمدها بالأسلحة والمعدات 

والذخيرة وباقي شروط وعناصر 
التغول. وعليه فلا يبقى رهان للبنان 
الدولة والكيان غير الجيش اللبناني، 

الذي تتوفر له الآن فرصة السيطرة 
على الأمور والقرار السياسي لكامل 

الدولة اللبنانية، ليعلن حالة الطوارئ 
والأحكام العرفية وإعلان وقف إطلاق 

النار من جانب واحد.
والأحكام العرفية التي ندعو إليها 

هنا وفي مرحلة ما بعد وقف إطلاق 
النار الرسمي والنهائي، يجب أن 

تدعم من قبل الأمم المتحدة والشرعية 
الدولية، لمساعدة دولة الجيش 

وإمدادها بالوسائل والأدوات، لتجريد 
جميع الأحزاب والطوائف من السلاح 
وفرض النظام على الجميع أولا. ومن 

ثم وضع دستور جديد للبنان، يلغي 
نظام الطوائف المعمول به حاليا، 

ويؤسس لدولة المساواة والقانون، 
ويحظر تأسيس الأحزاب أو أي 

شكل من أشكال التحزب أو التجمع 
الطائفي أو العرقي أو المناطقي. لأن 
دستور لبنان المعمول به الآن والذي 

يقر التقسيم الطائفي هو ما جر 
لبنان إلى كل ما عاناه خلال السنوات 
الطويلة الماضية، بحربها الأهلية على 
وجه التخصيص. كما أنه هو من فتح 
الباب أمام حزب الله للتغول والتحول 

إلى دولة اختطفت كامل الدولة 
اللبنانية بقوة سلاح ودعم ولي إيران 

الفقيه.. وعزفه على مزمار الطائفية.

أصابع الولي الفقيه 

ومزمار حسن نصرالله

السنوار يكتب مستقبل غزة ولبنان… ولكن!

رجل لا يعرف العالم
عزف على مزمار الطائفية

دستور لبنان الذي أقر 

التقسيم الطائفي هو ما جر 

لبنان إلى كل ما عاناه خلال 

السنوات الماضية كما أنه 

هو من فتح الباب أمام حزب 

الله للتغول والتحول إلى دولة 

اختطفت كامل الدولة اللبنانية

إيران قررت خوض حروب 

بالواسطة على هامش حرب 

غزة وفي ذهن المسؤولين 

فيها السعي إلى صفقة مع 

الإدارة الأميركية تكرس الدور 

المحوري لإيران في المنطقة 

وترفع العقوبات عنها

الهاجس الذي يتحكم 

بالإسرائيلي هو هاجس السلاح 

النووي الإيراني. صار هذا 

الهاجس ضاغطا بعدما شنت 

{حماس} هجوم {طوفان 

الأقصى} وبعدما فتح {حزب 

الله} جبهة جنوب لبنان

سامي البدري
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ
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على الرغم من جملة التحديات 
السياسية والاقتصادية التي مرت 

على إقليم كردستان، تحديدا منذ عام 
2014، بعد أن قطعت بغداد الميزانية 
الخاصة بإقليم كردستان والبالغة 

افتراضا 17 في المئة، وتراكم الخلافات 
السياسية وفي مقدمتها المادة 140 

من الدستور ورواتب البيشمركة 
وانتهاك أكثر من 55 مادة دستورية 

تعلقت بحقوق شعب الإقليم، وأخيرا 
وليس آخرا ما تم استخدامه كورقة 
ضغط اقتصادي من قبل بغداد على 
موظفي الإقليم والذي ازداد تعقيدا 

بعد عام 2019، أمور تجمعت وتبلورت 
لتشكل ضغوطا لا يسهل حلها ولا 
يمكن فك شفرتها، لاسيما بعد أن 

تداخل التفسير بالدستور والقانون 
والفرض لتكون الفرص ضئيلة نحو 
حلول يفترض أن تكون ناجعة وسط 
كومة التعقيدات المتناسلة، خلافا لما 

كان متفقا عليه لبناء عراق ديمقراطي 
يشترك به الجميع.

وعلى الرغم من مجمل تلك 
التحديات والضغوطات، إن صح 

التعبير، فإن الإنجازات التي أقدمت 
عليها حكومة إقليم كردستان لم تتوقف، 
إذ وضعت حكومة مسرور بارزاني ملف 
التنمية المائية في مقدمة عملها، لينتج 

عن ذلك الشروع ببناء وإنجاز العديد 
من السدود المائية في محافظات الإقليم 

ومدنه وأقضيتها بعد الإعلان عن 

إكمال تسعة سدود مائية بواقع خزن 
مائي يصل إلى 150 مليون متر مكعب، 
بالإضافة إلى الإعداد لإنشاء 43 حوضا 
مائيا آخر هي قيد الإنشاء. يضاف إلى 

ذلك الإعلان عن البدء بتنفيذ مشروع 
إمدادات مياه أربيل الطارئة، والذي من 

المؤمل أن يحل مشكلة المياه في أربيل 
لثلاثين عاما قادمة.

كما حققت حكومة الإقليم إنجازات 
كبيرة في مجالي الأمن الغذائي 

والصناعي، بعد أن تم الإعلان عن إنجاز 
أربعة صوامع كبيرة توزعت في كل من 

قوشتبة في أربيل وكالار في السليمانية 
وفي بردرش في دهوك وفي حلبجة. 

وأيضا تم إصدار تصاريح العمل لأكثر 
من 977 معملا، ليصل عدد المعامل 

المصرح بها في الإقليم إلى 4547 معملاً. 
وفي ما يخص الجانب الصحي، فقد تم 

إنشاء 30 مستشفى جديدا توزعت أيضا 
في محافظات ومدن الإقليم.

أما عن الطرق والجسور، فقد قامت 
حكومة الإقليم بإنجاز 1967 مشروعا 
لإنشاء طرق جديدة وتوسيع الطرق 
القديمة، ومعظم هذه المشاريع ذات 
أهمية إستراتيجية، مثل طريق 150 
مترا في أربيل، وطريق 100 متر في 

السليمانية، وطريق بارزان في دهوك. 
علما أنه تم حتى الآن إنجاز 926 

مشروعا لإنشاء الطرق بنسبة 100 في 
المئة فيما يجري تنفيذ 1410 مشروعات 
أخرى لتطوير وتجديد طرق أخرى. كما 

تم الانتهاء من 13 مشروعا من بين 44 
مشروعا متوسطا وإستراتيجيا.

وعززت حكومة إقليم كردستان 
من الانفتاح وتمتين العلاقات مع دول 

الخليج من خلال مشاركة مسرور 
بارزاني في الملتقيات والمنتديات 

التي أقيمت في البحرين والإمارات. 
ولأول مرة أقدم إقليم كردستان على 

تصدير منتجاته الزراعية إلى الأسواق 
الخليجية والأوروبية، وهذا بدوره عزز 
من الاقتصاد الداخلي في الإقليم وخلق 
فرصا كبيرة بديلة عن الاقتصاد الريعي 

الذي يرتكز عليه عموم العراق.
وعملت حكومة الإقليم بتشكيلتها 

الحكومية التاسعة التي يترأسها 
مسرور بارزاني على وضع خطة 

ومنهاج لحل الإشكاليات ما بين بغداد 
وأربيل، انطلاقا من الدستور مع 

التأكيد على الحقوق التي تخص شعب 
إقليم كردستان وفتح آفاق التعاون 

مع الحكومة الاتحادية. أثمر ذلك 
سلسلة من اللقاءات جمعت مسرور 

بارزاني ومحمد شياع السوداني في 
أربيل وبغداد على حد سواء. وإن لم 
تخرج تلك اللقاءات بنتائج إيجابية 

نحو حلول قريبة تذكر، إلا أنها عدت 
بادرة أمل لفتح آفاق الحديث المؤجل 

عن خلافات متراكمة، من بينها مسألة 
رواتب موظفي الإقليم التي مازالت 

تعيش حالة من المد والجزر، وإن 
التزمت حكومة إقليم كردستان بجميع 

قرارات المحكمة الاتحادية الخاصة 
بالجانب المالي.

ورغم استضافة أربيل قبل شهر 
اجتماع المجلسين الوزاريين للاقتصاد 

في الحكومتين الاتحادية وإقليم 
كردستان بحضور كبار المسؤولين، إلا 
أن مسألة رواتب الموظفين ما زالت بلا 

حلول.

يعيش السودان فترة عصيبة 
تتجلى في محاولات الحكومة في 
بورتسودان تقديم انتصارات وهمية، 

تسعى من خلالها لتعزيز الروح المعنوية 
للجيش وإعادة تقديم الإسلاميين 

كمنقذين للبلاد. هذه الانتصارات المزعومة 
ليست سوى وسائل للسيطرة على الرأي 

العام، وخلق حالة من الوهم الجماعي 
تهدف إلى تمرير أجندات سياسية 

وعسكرية تخدم مصالح النظام الإسلامي. 
تتخذ هذه الحملة التضليلية شكل اعتذار 
ضمني للشعب، تهدف إلى تهدئة الغضب 

المتزايد تجاه قيادة الجيش التي لم تحقق 
أي نجاح يذكر.

تشبه هذه الإستراتيجية تلك التي 
تم اتباعها خلال الحرب مع الحركة 

الشعبية لتحرير السودان، حيث كانت 
الأكاذيب تملأ الإعلام بينما كانت الهزائم 
تتوالى على الأرض. الهدف واضح: إطالة 

أمد الصراع لاستمرار النظام وحلفائه 
في السيطرة. يسعى الإسلاميون اليوم 

لتصوير الحرب الحالية كمعركة وطنية، 
رغم أنها في الواقع معركة لاستعادة 
حكمهم. عبر هذا التصوير، يحاولون 
شيطنة كل من يدعو إلى السلام، مما 

يدفع الشعب إلى تأييدهم بناءً على أسس 
دينية وقومية زائفة.

وفي دارفور، تتفاقم الأزمات مع تزايد 
المعارك بين أبناء الإقليم، مما يؤجج 

الانقسامات العرقية والإثنية ويزيد من 
تعقيد الوضع. هذه الأوضاع تنذر بالمزيد 

من التصعيد، مما يعمق الكراهية بين 
مكونات المجتمع الدارفوري ويزيد الفجوة 

مع باقي أجزاء السودان. الإسلاميون 
يستغلون هذه الانقسامات لتعزيز 

خطابهم العنصري وتحقيق مكاسب 
سياسية، مما يزيد من تعقيد الصراع.

على الرغم من الترويج المستمر 
للانتصارات العسكرية، فإن الواقع يكشف 

أن القيادة العسكرية لم تحقق نجاحا 
يذكر، سواء من الناحية العسكرية أو 

السياسية. يعتمد الجيش بشكل أساسي 
على استغلال العاطفة الشعبية ورغبة 

الناس في العودة إلى حياة طبيعية بعد 
شهور من الاضطرابات، محاولا تجنب 

مواجهة الحقيقة المؤلمة بأن الصراع 
الحالي لن يؤدي إلا إلى المزيد من الدمار.

يُظهر النظام للشعب أن هذه 
الانتصارات الزائفة تمثل اعتذارا عن 

أخطاء الماضي، دون تقديم حلول حقيقية 
للأزمات المتفاقمة. الشعب السوداني 

في حاجة ماسة إلى خطوات فعلية نحو 
السلام والاستقرار، لكن النظام، في سعيه 
للحفاظ على سلطته، يكرر نفس الأخطاء 

التي أدت إلى تفاقم الأوضاع.
الإسلاميون، الذين يرون في هذه 

الحرب فرصة لاستعادة حكمهم، يقدمون 
أنفسهم كمنقذين. ومع ذلك، فإن حكمهم 

السابق كان جزءا من المشكلة التي يعاني 
منها السودان اليوم، وهم يستمرون 

في استخدام أدواتهم القديمة: الخطاب 
الديني، التأجيج القومي، واستغلال 

العواطف الشعبية، في حين أن مشروعهم 
لم يكن يوما مشروعا لبناء دولة قائمة 

على العدل والمساواة، بل كان دائما 
مشروعا قائما على الإقصاء.

دارفور، التي تعيش حاليا تحت وطأة 
صراع دموي، تمثل نموذجا حيا على 

تأثير هذه السياسات. المعارك الضارية 
التي تشهدها المنطقة لن تؤدي إلا إلى 

تعميق الخلافات وزيادة الانقسامات. هذه 
الصراعات ليست سوى صورة مصغرة 
لما يمكن أن يحدث إذا استمر النظام في 

استخدام القوة كوسيلة لحل الأزمات، 
مما قد يحول دارفور إلى بؤرة للكراهية 

والعنف.
بينما يروج النظام لانتصاراته 

الوهمية، يدرك الشعب السوداني أن هذه 
الانتصارات لا تعكس واقع الأحداث على 

الأرض. الوعي الجماهيري بات أكثر 
حدة، مما يجعل من الصعب على النظام 

الاستمرار في ترويج الأكاذيب. العودة 
إلى حكم الإسلاميين لن تجلب أي حلول، 

بل ستعيد البلاد إلى دوامة من القمع 
والاستغلال.

لقد عانى السودان لعقود من حكم 
الأنظمة التي تعتمد على العنف والقمع 

كوسيلة للبقاء. الحلول العسكرية لم 
تكن يوما ناجحة لبناء دولة مستقرة، بل 
جلبت المزيد من المعاناة وزادت من حدة 

الانقسامات. المستقبل لن يكون أفضل إذا 
استمر النظام في تجاهل دعوات السلام 

والتفاوض.
أما دور الإعلام في هذا السياق، فقد 

أصبح جزءا لا يتجزأ من إستراتيجية 
النظام لتوجيه الرأي العام. تُستخدم 

وسائل الإعلام المحلية لتضخيم 
الانتصارات الوهمية، مما يساهم في 

تشكيل واقع مواز حيث يتحول الخطاب 
العام إلى آلة دعاية قوية. تصبح أي 

أصوات معارضة متهمة بالخيانة، مما 
يزيد من صعوبة ظهور منابر تعبر عن 

وجهات نظر مختلفة.
حقيقة الأمر أن الشعب السوداني 

يتوق إلى العودة إلى الحياة الطبيعية، 
لكن النظام يبدو غير مستعد لتقديم 

هذه الفرصة. يستمر في استخدام القوة 
للسيطرة، وفي استغلال العواطف لصرف 

الانتباه عن الفشل. السودان اليوم 
أمام خيارين: إما اختيار طريق السلام 

والاستقرار من خلال فرض إرادة الشعب، 
أو الاستمرار في دوامة الصراع. السلام 

هو الخيار الوحيد لبناء مستقبل مستقر، 
والانتصارات الوهمية لن تنقذ البلاد، بل 
ستزيد من الدمار والانقسامات. للخروج 

من هذه الأزمة، يجب على السودانيين 
العمل بجد لتحقيق حلول دائمة تنهي 

دوامة العنف وتعيد البلاد إلى مسارها 
الصحيح.

في الوقت الذي كان فيه رئيس 
الوزراء العراقي محمد شياع 

السوداني يبشر العراقيين بأن 
الميليشيات التي هي جزء من القوات 

المسلحة التي هو قائدها العام، قد 
وعدته بالنأي عن الحرب وتعهدت 

بعدم جر العراق إليها أعلنت إسرائيل 
عن مقتل أثنين من جنودها وجرح 
العشرات في الجولان إثر انفجار 

طائرة مسيرة قادمة من العراق.

لا معنى لذلك سوى أن الميليشيات 
التي لا تأتمر بأوامر القائد العام لا 
تملك أن تخالف الأوامر التي أتتها 
من الحرس الثوري الإيراني الذي 

هو الجهة المسؤولة عنها تدريبا 
وتنظيما. أما علاقتها بالعراق فتقف 
عند حدود التمويل. لا سلطة للعراق 

على الميليشيات التي لا تعترض على 
وصفها بالولائية في إشارة إلى ولائها 

الصريح لإيران. وإذا كانت هناك 
ميليشيات قد اختارت عدم التورط في 

حرب تعرف أن ميزان القوى فيها ليس 
لصالحها فإن هناك ميليشيات أخرى لم 
تخف حماستها للمضي قدما في طريق 

الشهادة.
لا أعتقد أن السوداني شعر 

بالإحراج وهو يرى أن تفاؤله قد تم 
القفز عليه وتخطيه. الأمر الذي يقض 

مضجعه هو ما يمكن أن ينجم عن ذلك 
الحادث من تداعيات هو على يقين 

من أن حكومته ليست على استعداد 
لمواجهتها والتصدي لما يلحق بها من 

تبعات. هو يعرف أكثر من غيره أن 
حكومته ضعيفة وأنها لا تستند إلى 

جدار دولة لا تزال هشة، بل تستند 
إلى تحالف سياسي هو عبارة عن 

مجموعة من الأحزاب والكتل الشيعية 
التي تم تجميعها تحت عنوان ”الإطار 

التنسيقي“.
وإذا عرفنا أن الإطار التنسيقي 

نفسه لا يقوى على مواجهة ميليشيات 
الحشد الشعبي التي هي الممثل الوحيد 
للنفوذ الإيراني فإن السوداني لا يملك 

سوى انتظار الرد الإسرائيلي. ذلك 
لأنه لا يملك حق مساءلة أي طرف 

في الحشد لشعبي وليس من أصول 
السلامة أن يورط نفسه في استدعاء 

أحد زعماء تلك الفصائل التي جاهرت 

برغبتها في أن يتحول العراق إلى 
ساحة للمواجهة. ناهيك عن أنه لا 
يستطيع منع الفصائل التي تنوي 

الذهاب إلى لبنان للقتال من هناك من 
تنفيذ قرارها.

لن يدخل السوداني في صراع 
مع الميليشيات. لقد فعلها سلفه 

مصطفى الكاظمي فكانت النتيجة 
أن قامت الميليشيات بقصف بيته في 
محاولة لقتله. لقد اختار السوداني 

حالة ”أضعف الإيمان“ في تعامله مع 
الميليشيات وهو محق في ذلك. فهو 

لا يقف على أرض دولة قوية وما من 
قوة مسلحة يحتمي بها. فهو باعتباره 
القائد العام للقوات المسلحة يعرف أن 

قواته كيان كارتوني مخترق من كل 
الجهات وهو لا يقوى على الصمود 

دقائق في مواجهة ميليشيات مدعومة 
من إيران. ذلك كله عبارة عن افتراض 

لا أساس له على أرض الواقع. ذلك لأن 
السوداني لا ينفك عن الإشادة بالحشد 

الشعبي ودوره في الدفاع عن سيادة 
العرق كما يقول.

لا أعتقد أن السوداني يملك منفذا 
مباشرا للتفاوض مع إسرائيل من أجل 
أن لا ترد أو أن يكون ردها محدودا إلا 

من خلال الولايات المتحدة التي ستفعل 
ما بوسعها للحفاظ على حكومته. 

ولكنه في المقابل لن يكون قادرا على 
التحكم بحركة الميليشيات وخططها 
السرية التي لا يمكنه الاطلاع عليها 

إلا من خلال العودة إلى طهران. وهو 
ما يعني أن منصبه قد تم إفراغه من 
دستوريته. فمن أجل أن يضمن عدم 

اندفاع الميليشيات التي تتخذ من بلاده 
ساحة لنشاطها إلى الحرب صار عليه 
أن يلجأ إلى دولة أجنبية من أجل أن 

تضبط سلاح تلك الميليشيات.
في حالة العراق الراهنة لا يمكن 

لأحد أن يجازف بالمطالبة بنزع سلاح 
الميليشيات. مَن يفعل ذلك سيُتهم 

بالخيانة. خيانة المذهب والمقاومة معا 

وسيستعدي إيران التي هي اليوم في 
أشد حالاتها ضيقا بعد أن تم القضاء 

على أجزاء حيوية من حزب الله وحركة 
حماس كما أن الحوثيين في اليمن في 
انتظار أن يتلقوا عقابا صارما لا أظن 

أنهم سيستعيدون عافيتهم بعده.
لا يُحسد السوداني على ما 

وصل إليه. فهو بالرغم من مسايرته 

للميليشيات وغضه النظر عن 
علاقتها الملتبسة بالدولة، ذلك لأنها 
تعتاش على الدولة ولا تتبعها، بل 
تعمل بما يهدد كيانها يجد نفسه 

اليوم في مكان أسوأ من ذلك المكان 
الذي كان فيه سلفه مصطفى الكاظمي 

الذي عادى الميليشيات ولم يكن 
صديقا لها.

لا حل سوى في نزع سلاح الميليشيات

السوداني اختار حالة {أضعف 

الإيمان} في تعامله مع 

الميليشيات وهو محق في ذلك 

فهو لا يقف على أرض دولة 

قوية وباعتباره القائد العام 

للقوات المسلحة يعرف أن 

قواته كيان كارتوني مخترق

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
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 أبوظبــي - اعتمـــد مجلـــس الـــوزراء 
الإماراتي برئاســـة الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم الثلاثاء خطة الموازنة الاتحادية 
العامة للسنة المالية 2025 بحجم يبلغ نحو 

39 مليار دولار.
وتُعَد هـــذه الموازنة الأكبـــر في تاريخ 
الســـنوات  بموازنـــات  مقارنـــة  البـــلاد 
المالية الســـابقة، ما يعكـــس قوة الاقتصاد 
المشـــاريع  لتمويـــل  المـــوارد  واســـتدامة 

التنموية والاقتصادية والاجتماعية.
واللافـــت أن الســـنة الماليـــة الجديدة 
ســـتكون خالية مـــن العجز، حيـــث تتوقع 
المصروفـــات  فـــي  تســـاويا  الحكومـــة 
والإيـــرادات بقيمة 71.5 مليار درهم (19.47 

مليار دولار) لكل منهما.
وتتوقع موازنـــة العام الحالي تحقيق 
إيرادات بواقـــع 17.9 مليار دولار مع حجم 

إنفاق يبلغ حوالي 17.44 مليار دولار.
ورغم الزيادة فـــي النفقات، والخاصة 
بالإصلاحات المتعلقة بنظام شـــبكة الأمان 
الاجتماعـــي، تظل حكومة ملتزمة بالحفاظ 

على موقف مالي متزن.
ومـــن الواضح أن النهـــج الذي تتبعه 
الدولـــة لتعزيز الإيـــرادات غيـــر النفطية، 
بمـــا في ذلك فرض ضريبة على الشـــركات 
والأعمـــال، اعتبـــارا من الســـنوات المالية 
التـــي تبـــدأ مـــن يونيـــو 2023 أو بعـــده، 
يعكس الجهود المســـتمرة لتنويع مصادر 

الإيرادات، وتعزيز الاستدامة المالية.
وبحســـب مـــا أوردتـــه وكالـــة الأنباء 
الإماراتية الرســـمية، تقدر الحكومة زيادة 
في الإنفاق بنسبة 12 في المئة تقريبا العام 
المقبـــل. وقال بيـــان الحكومـــة إن ”الهدف 
تحقيق مبدأ التوازن بين الإيرادات العامة 

والمصروفات المقدرة“.
وتتـــوزع موازنة 2025 علـــى المجالات 
التنميـــة  قطـــاع  وتشـــمل  الرئيســـية 
الاجتماعية والمعاشـــات، وقطاع الشـــؤون 
التحتيـــة  البنيـــة  وقطـــاع  الحكوميـــة، 
والاقتصادية، وقطاع الاستثمارات المالية، 

إضافة إلى مصاريف اتحادية أخرى.

والموازنة الســـنوية المعتمدة جزء من 
خطـــة مالية لدولـــة الإمـــارات للأعوام من 
2022 وحتـــى 2026. ووافقـــت البـــلاد على 
موازنـــة بقيمة 52.3 مليار دولار للفترة بين 

عامي 2024 و2026 في أكتوبر الماضي.
والموازنة الاتحادية التي تركز بشـــكل 
كبيـــر على الإنفـــاق الاجتماعـــي والرعاية 
الاجتماعيـــة تمثل فـــي الغالب نحو 14 في 

المئة فقط مـــن إجمالي الإنفـــاق المالي في 
البـــلاد، وتقـــدم الإمارات الســـبع وخاصة 

أبوظبي المنتجة للنفط المبلغ الباقي.
وتمتلـــك كل حكومـــة محليـــة موازنة 
خاصـــة تزيد فـــي أحيان كثيـــرة عن قيمة 
الموازنة الاتحادية، وخصوصا في إماراتي 
أبوظبي ودبـــي، اللتين تعتمـــد كل منهما 
موازنـــة ضخمـــة للنفقـــات، ومـــن بينها 

المساهمة في تمويل الموازنة الاتحادية.

ويذهـــب مـــا يقرب مـــن 40 فـــي المئة 
مـــن مخصصـــات موازنـــة 2025 للتنميـــة 
الاجتماعية ومعاشـــات التقاعـــد. وغالبية 
الإنفاق في هذا القطـــاع يوجه للتعليم ثم 

الرعاية الصحية.
وتم تخصيص 7.59 مليار دولار لقطاع 
التنمية الاجتماعية والمعاشـــات بنسبة 39 
فـــي المئة من إجمالي الموازنة العامة، منها 
قرابة ثلاثة مليارات دولار أي بنســـبة 15.3 
فـــي المئة لبرامج التعليم العام والجامعي، 
و1.56 مليـــار دولار أي بنســـبة 8 في المئة 

للخدمات الصحية.
تم  الحكوميـــة  الشـــؤون  ولقطـــاع 
تخصيص قرابة ســـبعة مليارات دولار أي 
بنسبة 35.7 في المئة من إجمالي الميزانية.

وفي حـــين خصصـــت الحكومـــة 700 
التحتيـــة  البنيـــة  لقطـــاع  دولار  مليـــون 
والاقتصاديـــة أي بنســـبة 3.6 في المئة من 
إجمالي الموازنة، تم رصد 780 مليون دولار 
لقطـــاع الاســـتثمارات المالية أي بنســـبة 

أربعة في المئة من إجمالي الموازنة.
ولا تبتعـــد الخطـــط والبرامـــج، التي 
أطلقتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة 
فـــي رؤيتهـــا ومحتواهـــا وأهدافهـــا عن 
المبادرات الاقتصاديـــة والتنموية المتميزة 
التـــي ســـبق أن أطلقتهـــا ونفذتهـــا خلال 

العقود الثلاثة الماضية.
وتظل الفوائـــض المالية للبلاد مرتفعة 
علـــى خلفية ارتفاع أســـعار النفط والغاز، 
حيـــث من المرجح أن يبلغ متوســـط رصيد 
الماليـــة العامـــة للحكومـــة 3.8 فـــي المئـــة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالـــي على المدى 

المتوسط.
وتحسن الوضع المالي لدولة الإمارات 
بشكل ملحوظ منذ عام 2021 بفضل ارتفاع 
إيرادات الوقود الأحفوري وضبط الإنفاق 

الحكومي.
تحفيز  من  الإســـتراتيجية  والأهداف 
ثانـــي اقتصـــاد عربـــي بعد الســـعودية، 
يتجـــاوز الدوافع الاقتصاديـــة التقليدية 
والمرحليـــة، كتحفيـــز الطلـــب الكلي على 
الســـلع والخدمـــات، ورفـــع مســـتويات 

الاســـتخدام والاستثمار، وتحسين جودة 
الحياة ورفاهية المجتمع.

ويقول محللون إن الهدف الأساســـي 
والأشـــمل يكمن أساســـا في رسم الملامح 
المستقبلية للاقتصاد الإماراتي، وتوسيع 
قوتـــه  وتعزيـــز  الاســـتيعابية،  طاقتـــه 
التنافسية، وبناء اقتصاد العلم والابتكار 

والمعرفة متجدد النمو والاستدامة.
وتصـــدر البلـــد الخليجـــي تصنيف 
الـــدول العربيـــة فـــي التنافســـية عالميا 
لعـــام 2024، بحســـب تقرير نشـــره مركز 
التنافســـية العالمي التابع للمعهد الدولي 

للتنمية الإدارية في يونيو الماضي.
ورغم التوترات في الشـــرق الأوســـط 
وبطء نمو الاقتصـــاد العالمي من المتوقع 
أن يحقـــق اقتصـــاد الإمارات هـــذا العام 
نمـــوا قـــدره 3.9 في المئـــة مرتفعـــا إلى 
نســـبة 6.2 في المئة خـــلال عام 2025، بعد 
أن ســـجل نموا بنسبة بلغت 3.1 في المئة 

العام الماضي.
وأرجع تقرير أصدره صندوق النقدي 
العربي مؤخرا بعنـــوان ”آفاق الاقتصاد 
العربـــي 2024“ اســـتمرار زخم النمو إلى 
تحسن النشـــاط السياحي ونمو التجارة 
الدولية وزيادة الإنفاق الرأسمالي، فضلا 
عن اســـتمرار تنفيذ خطـــط التطوير في 

الصناعات ذات التقنية العالية.

وأكـــد ثانـــي الزيـــودي، وزيـــر دولـــة 
للتجـــارة الخارجية، خلال فعاليات الدورة 
الرابعة من القمة العالمية للتجارة وسلسلة 
التوريد الثلاثـــاء أن السياســـة التجارية 
الاستباقية للإمارات قادت إلى تحقيق نمو 
يفوق المعدل العالمي لنمو التجارة بثمانية 

أضعاف.
وأشـــار فـــي كلمة عبـــر تقنيـــة فيديو 
كونفرانـــس فـــي الفعالية، التـــي تنظمها 
مؤسسة إيكونوميســـت إمباكت بالتعاون 
مع أكاديمية الاقتصـــاد الجديد بدبي على 
مـــدار يومين، إلى أن القـــدرة على التجارة 
بحريـــة تحدد بشـــكل أساســـي مســـتقبل 

الاقتصاد.
وإلـــى جانـــب ذلـــك، يظهـــر اقتصـــاد 
الإمارات أساســـيات قوية مدعومة بقطاع 
غيـــر نفطـــي ديناميكي وسياســـات عامة 
ونقديـــة قويـــة تهـــدف إلى الحفـــاظ على 
التنمية والاستقرار المالي وسلامة القطاع 

المصرفي.
ويعتمـــد النمـــو بشـــكل كبيـــر علـــى 
مبادرات إســـتراتيجية لتعزيز مكانة البلد 
كمركـــز عالمي للتجـــارة والتمويل وتطوير 
البنية التحتية والإطـــار التنظيمي القوي 
الذي يجذب الاستثمار الأجنبي، والتركيز 
على الابتـــكار والنمو والقطاعات المعتمدة 

على التكنولوجيا.
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السنة 47 العدد 13275 اقتصاد

كل شيء تحت السيطرة

إقرار أكبر موازنة في تاريخ

الإمارات يعكس متانة الاقتصاد
 الرياض - يعمل صندوق الاســـتثمارات 
الثـــروة)  (صنـــدوق  الســـعودي  العامـــة 
علـــى إعادة ضبـــط أولويات اســـتثماراته 
تشـــمل  والتـــي  المتنوعـــة  الخارجيـــة 
التكنولوجيـــا والســـيارات وغيرهـــا مـــن 

الأعمال ذات القيمة المضافة.
وبعد يـــوم من الأنباء التـــي تفيد بأن 
الصنـــدوق من بين المهتمين بشـــراء حصة 
أقلية بنحو مليـــار دولار في منصة دازون 
لبـــث الفعاليـــات الرياضيـــة المدعومة من 
المليارديـــر لـــين بلافاتنيـــك، فاجـــأ ذراع 
الســـعودية الاســـتثمارية الثلاثاء بخفض 
حصتـــه فـــي شـــركة الألعـــاب اليابانيـــة 

نينتندو.
فـــي  المتخصصـــة  نينتنـــدو  وقالـــت 
تطويـــر وتصنيـــع وبيع أجهـــزة وبرامج 
ألعاب الفيديو فـــي إفصاح إن ”الصندوق 
السعودي خفض حصته إلى 7.54 في المئة 

من 8.58 في المئة“.
وباع الصندوق نحو 17.3 مليون سهم 
من أســـهم الشركة التي طورت لعبة سوبر 
ماريو بروس، وفـــق وكالة بلومبيرغ، دون 

أن تذكر قيمتها.
وفي فبرايـــر الماضي أصبح الصندوق 
أكبـــر مســـاهم فـــي نينتندو بعـــد أن رفع 
حصتـــه إلى 8.6 في المئة من 7.08 في المئة، 
وفق بيان حينذاك، لتصبح أكبر من حصة 
صنـــدوق اســـتثمار المعاشـــات التقاعدية 

الحكومي الياباني.
جعـــل  علـــى  الحكومـــة  وتحـــرص 
السعودية لاعبا عالميا في صناعة الألعاب 
الذي  اقتصادهـــا،  وتنويـــع  الإلكترونيـــة 
يعتمد بشـــكل كبير على النفط، كما تراهن 
بمبلغ 38 مليـــار دولار على إمكانات البلاد 

لتصبح مركزا لصناعة ألعاب الفيديو.
والاهتمام المتزايد بقطاع الألعاب تكلل 
بإطـــلاق الصندوق الســـيادي الســـعودي 
مجموعـــة ســـافي، التـــي يـــرأس مجلس 

إدارتهـــا ولـــي العهـــد الأميـــر محمـــد بن 
سلمان، مطلع عام 2022.

وفي سبتمبر من العام ذاته أعلن عن 
تخصيص الشركة 38 مليار دولار لضخها 
فـــي قطـــاع الألعـــاب الإلكترونيـــة حتى 

عام 2030.
والاثنين ارتفعت أسهم نينتندو بنسبة 
3.9 في المئة إلى أعلى مستوياتها في أكثر 
من أسبوع، بعد أن صرح مسؤول تنفيذي 
كبير في الصندوق السيادي لوسائل إعلام 
بـــأن الصندوق يدرس زيـــادة حصصه في 

شركات الألعاب اليابانية.

وقـــال الأميـــر فيصـــل بن بنـــدر نائب 
رئيس سافي التابعة لصندوق الثروة، إنه 
”يفضل أن توافق الشـــركات نفســـها على 

مثل هذه الخطوة“.
بمليـــارات  الصنـــدوق  راهـــن  كمـــا 
الـــدولارات على شـــركات ألعاب أخرى بما 
فـــي ذلـــك تينســـنت وأكتيفيجـــن وكاكاو 

إنترتينمنت.
الصفقـــة  تجمـــل  أن  المتوقـــع  ومـــن 
المحتملة مع منصة دازون في حال نجاحها 
نفـــوذا أكبر للصندوق في مجال كرة القدم 
الأوروبيـــة خاصة في ظل امتـــلاك دازون 
شـــراكة بث دوريـــات الدرجـــة الأولى في 

إيطاليا وإسبانيا وألمانيا وفرنسا.
والصندوق جزء من تحالف يملك نادي 
نيوكاســـل يونايتـــد المنافس فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتـــاز، بالإضافـــة إلى أندية 
أخرى في الدوري الســـعودي للمحترفين، 
منها نادي النصـــر الذي يضم في صفوفه 

البرتغالي كريستيانو رونالدو.

صندوق الثروة

السعودي يعيد ضبط

توزيع استثماراته

 واشــنطن - أعلـــن البنـــك الدولـــي أنه 
ســـيتيح خط ائتمان عاجل للبنان لمواجهة 
الظـــروف الصعبة التي يواجهها بســـبب 
تداعيات الحرب بين حزب الله وإسرائيل، 
والتـــي أجبرت آلاف الســـكان على النزوح 

إلى مناطق آمنة في دول الجوار.
وقالت مديرة العمليات في المؤسســـة 
الدوليـــة المانحة آنـــا بيـــردي لرويترز إن 
”البنك يبحث توفير تمويـــل طارئ للبنان، 
ومن المحتمل أن يشـــمل مـــا يصل إلى 100 
مليـــون دولار عـــن طريق اســـتخدام بنود 

خاصة في اتفاقيات ديون حالية“.
وللبنك الذي يتخذ من واشـــنطن مقرا 
لـــه برامج قروض بقيمـــة 1.65 مليار دولار 
مع لبنـــان، منها قرض بقيمـــة 250 مليون 
دولار جـــرت الموافقـــة عليه هذا الأســـبوع 
للمســـاعدة فـــي ربـــط مشـــروعات الطاقة 

المتجددة المتفرقة في البلاد.
وفـــي ظل احتـــدام القتال فـــي جنوب 
لبنان، يبحث البنك حاليا ســـبل يمكنه من 
خلالها المســـاعدة في دعـــم الاقتصاد، بما 
في ذلك من خـــلال تفعيل ما يعرف بخطط 

الاستجابة الطارئة.
وقالـــت بيـــردي ”يمكننـــا اســـتخدام 
محفظتنا الحالية وتوفيـــر بعض الأموال 
لتلبية احتياجات الســـيولة قصيرة الأجل 

الحرجة للغاية“.
وتوجد خطط الاســـتجابة الطارئة في 
حوالي 600 من مشاريع البنك القائمة على 

مســـتوى العالم، وتسمح له بإعادة توجيه 
الأموال التي لم يتم صرفها بعد، إذا طلبت 
إحـــدى الحكومات ذلك، على ســـبيل المثال 
بعـــد كارثة صحيـــة أو طبيعيـــة، أو أثناء 

نزاع.
وأوضحت بيـــردي أن لبنـــان لم يقدم 
مثل هـــذا الطلب بعد. وقالت إن ”الحكومة 
اللبنانيـــة قـــد تختـــار اســـتخدام برنامج 
حمايـــة اجتماعيـــة قائـــم بالفعـــل وجرى 
تفعيلـــه أثناء الجائحة“، مشـــيرة إلى أنه 

يسمح بتقديم الدعم المالي للأفراد.
وبعـــد عام من تبادل إطـــلاق النار بين 
حزب الله وإســـرائيل، والـــذي اقتصر في 
الغالب على منطقة الحدود، تصاعد النزاع 

بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وأطلق حـــزب الله صواريخ على حيفا 
ثالث أكبر مدن إسرائيل اليوم الاثنين فيما 
بدت القوات الإسرائيلية مستعدة لتوسيع 
عملياتهـــا البريـــة فـــي جنوب لبنـــان في 
الذكـــرى الأولى للحرب في قطاع غزة التي 
أدت إلـــى تفاقم الصراع في مختلف أنحاء 

الشرق الأوسط.
وأكدت بريدي أن البرنامج يمتلك ميزة 
أنه رقمي بالكامـــل بحيث يمكنك الوصول 
إلـــى النـــاس، بالإضافـــة إلى أنـــه يمتلك 
منظومـــة للتحقق قليلا لذلـــك من المحتمل 
أيضـــا أن نســـتخدم ذلـــك لتكملة شـــبكة 
الأمان الاجتماعي لأولئك المتضررين بشكل 

خاص.

تمويل طارئ للبنان

بقيمة 100 مليون دولار

من البنك الدولي

أغلب المخصصات ستوجه للتنمية الاجتماعية والمعاشات والتعليم والصحة
ــــــة الإمارات لعام 2025 تعد بأن تكون  ــــــر محللون أن ملامح موازنة دول اعتب
نقطــــــة تحول أخرى في بناء الاقتصاد على كافة المســــــتويات وأن ترســــــخ 
انتعــــــاش النمو الذي شــــــهدته البلاد في معظم القطاعات خلال الســــــنوات 

الأخيرة، رغم التحديات الخارجية الراهنة.

أبوظبي تتصدر مدن العالم في إدارة الأصول السيادية
 نيويــورك - نشـــر معهـــد صناديـــق 
الثـــروة الســـيادية (أس.دبليـــو.أف.آي) 
تقريـــرا الاثنـــين أشـــار فيه إلـــى تصدر 
إمـــارة أبوظبي مدن العالم اســـتنادا إلى 
رأس المـــال الذي تديـــره صناديق الثروة 

التابعة لها.
وأظهـــرت النتائـــج أن أبوظبـــي هي 
المدينـــة الرائدة فـــي إدارة معظم رؤوس 
أمـــوال صناديـــق الثروة على مســـتوى 
العالم، بفضـــل أصول تبلـــغ قيمتها 1.7 

تريليون دولار.
ولدى الإمارة أربعة صناديق سيادية، 
أكبـــر جهاز أبوظبي للاســـتثمار بأصول 
تقترب من التريليون دولار، بعده شـــركة 
مبادلـــة للاســـتثمار بأصـــول تبلـــغ 276 
مليار دولار، وهناك أيضا جهاز الإمارات 
للاستثمار والشركة القابضة أي.دي.كيو 

التي تأسست في عام 2018.
وتحتـــل أبوظبـــي الآن مرتبـــة أعلى 
بقليـــل من العاصمة النرويجية أوســـلو، 
موطن أكبر صندوق للثروة السيادية في 
العالم، وهـــو صندوق التقاعد الحكومي، 
الذي يديـــر وحده أكثر مـــن 1.6 تريليون 

دولار من الأصول.

وقال ديغو لوبيز، المؤســــس والعضو 
المنتدب لصندوق الثروة السيادية العالمي، 
”يؤكد التصنيف العالمــــي تركيز صناديق 
الثروة السيادية في عدد مختار من المدن، 
وهــــو ما يســــلط الضوء علــــى أهمية هذه 

المراكز المالية على الساحة العالمية“.
وأوضــــح فــــي بيــــان أوردتــــه خدمــــة 
بزنس واير التابعــــة لوكالة فرانس برس 
أن التقريــــر الجديد ”يقدم رؤى قيمة حول 
المشــــهد العــــام لرأس المــــال الــــذي يديره 
صندوق الثروة الســــيادية ويوضح كيف 
يتحــــول ويتوســــع فــــي مــــدن معينة في 

العالم“.
وتأتي بعد مدينتي أبوظبي وأوســــلو 
العاصمــــة الصينيــــة بكــــين، وهــــي مقــــر 
لمؤسســــة الاســــتثمار الصينية التي تدير 

أصولا تقدر بنحو 1.35 تريليون دولار.
وتحتل ســــنغافورة المركــــز الرابع مع 
صندوق جي.آي.ســــي بأصــــول تصل إلى 
770 مليار دولار وصندوق تماسيك البالغة 
أصولــــه 492 مليــــار دولار، ليبلغ المجموع 

1.26 تريليون دولار.
وتأتـــي هونـــغ كونـــغ فـــي المرتبـــة 
الخامســـة حيث يعمل صنـــدوق الثروة 

السيادية الثاني في الصين، شركة سيف 
للاســـتثمار، بأصول تبلغ 1.09 تريليون 
التـــي  الريـــاض  مدينـــة  تليهـــا  دولار، 

تحتضـــن صندوق الاســـتثمارات العامة 
الذي يبلـــغ حجم أصوله قرابة 925 مليار 

دولار.
وتمثـــل هذه المـــدن الســـت مجتمعة 
ثلثـــي رأس المـــال الذي تديـــره صناديق 
الثروة السيادية على مستوى العالم، أي 
بحوالـــي 12.5 تريليون دولار اعتبارا من 

مطلع أكتوبر الجاري.
وعلـــى مدى العقـــود القليلة الماضية 
نجحت أبوظبي في بنـــاء محفظة كبيرة 
من المستثمرين المؤسسيين، الذين يعدون 
من بين أكبر وأنشط صناع الصفقات في 

العالم.
الثروة  صناديـــق  إلـــى  وبالإضافـــة 
السيادية التابعة لها، تعد الإمارة موطنا 
للعديـــد مـــن مالكـــي الأصـــول الآخرين، 
بمـــا في ذلك البنـــوك المركزية وصناديق 
التقاعـــد والمكاتـــب العائليـــة المرتبطـــة 

بأعضاء العائلة المالكة.
وإجمالا يقـــدر رأس المـــال العام في 
أبوظبي بحوالي 2.3 تريليون دولار. ومن 
المتوقع أن يصل إلـــى 3.4 تريليون دولار 
بحلـــول عام 2030، وفقـــا لتقديرات لمعهد 

صناديق الثروة السيادية العالمي.

أهداف زيادة الإنفاق 

تتجاوز الدوافع التقليدية 

والمرحلية كتحفيز الطلب 

والاستثمار وتحسين جودة 

الحياة ورفاهية المجتمع

39
مليارا حجم الموازنة الاتحادية 

الجديدة ستكون فيها النفقات 

والإيرادات مقسمة بالتساوي

تم خفض الحصة في 

نينتندو إلى 7.54 في 

المئة مع دراسة شراء 

حصة في منصة دازون

المساعدات وحدها لا تكفي

ترتيب المدن وفق
أحدث تصنيف

[ أبوظبي مع رؤوس أموال تبلغ 1.7 
    تريليون دولار

[ أوسلو مع رؤوس أموال تبلغ 1.6 
     تريليون دولار

[ بكين مع رؤوس أموال تبلغ 1.35 
    تريليون دولار

[ سنغافورة مع رؤوس أموال تبلغ
    1.26 تريليون دولار

[ هونغ كونغ مع رؤوس أموال تبلغ
    1.09 تريليون دولار

[ الرياض مع رؤوس أموال تبلغ
    925 مليار دولار

* أس.دبليو.أف.آي



 نيويــورك - أمـــر قـــاض فيدرالي في 
ولاية كاليفورنيا الأميركية الاثنين غوغل 
بالســـماح بإتاحة منصات منافســـة في 
متجرهـــا للتطبيقـــات بلاي ســـتور، في 
نكسة قضائية للشركة الأميركية العملاقة 

التي تعتزم استئناف القرار.
وصـــدر الحكـــم بعـــد قرابة عشـــرة 
أشـــهر علـــى إدانة هيئـــة قضائية غوغل 
بتهمة احتكار ســـوق توزيـــع التطبيقات 
على أندرويـــد، نظام تشـــغيلها للأجهزة 
المحمولـــة، وحكمها لصالح شـــركة إبيك 
غيمـــز الناشـــرة لألعـــاب الفيديـــو التي 
أطلقـــت الإجراء القضائي بحق الشـــركة 

العملاقة.
وأمهل القاضي في سان فرانسيسكو 
التكنولوجيا  عمـــلاق  دوناتـــو  جيمـــس 

ثمانية أشهر للامتثال لقراره، أي بحلول 
أوائل يوليـــو 2025، لأن الحكم ســـيدخل 
حيز التنفيذ في الأول من نوفمبر المقبل.

التابعـــة  غوغـــل  تعديـــل  وبمجـــرد 
لمجموعـــة ألفابـــت متجرهـــا غوغل بلاي 
للســـماح بعمليات التحميـــل من متاجر 
التطبيقـــات الأخـــرى، ســـيتعين عليهـــا 
الإبقـــاء على هـــذا الإمـــكان متاحا لثلاث 

سنوات.
كمـــا منع القاضـــي دوناتو الشـــركة 
الأميركية من تشـــارك الإيـــرادات المتأتية 
مـــن المتاجـــر البديلـــة، أو مـــن مطالبـــة 
المطورين بإطـــلاق تطبيقاتهم على متجر 

غوغل بلاي أولا أو حصرا.
ويحظـــر القـــرار إبـــرام عقـــود مـــع 
شركات مصنعة للمعدات ومشغلي هاتف 

تنص علـــى التثبيـــت الافتراضي لغوغل 
بلاي علـــى هواتفهم الذكيـــة مقابل أجر 

مالي.

وفور إعلان الحكم، أشار المدير العام 
لإبيك غيمز تيم ســـويني إلى أن الشـــركة 
ســـتطلق متجر التطبيقـــات الخاص بها 
العام المقبل، ”من دون رســـائل التخويف 
مـــن غوغـــل والعمـــولات البالغـــة 30 في 
التي تفرضهـــا غوغل على مطوري  المئة“ 

التطبيقات على متجرها.
الولايات  علـــى  الإطلاق  وســـيقتصر 
المتحـــدة، لأن القـــرار القضائـــي الأخير 
يخص الأراضي الأميركية فقط. وأوضح 
سويني أن ”المعركة القانونية والتنظيمية 

ستستمر في كل أنحاء العالم“.
وتمنح الفترة التـــي حددها القاضي 
الفيدرالي ثلاث سنوات لمطوري ومشغلي 
ومصنّعي الهواتف الذكية ”لبناء منظومة 
ذات حجم كاف لمنـــع غوغل من إيقافها“، 
في نهاية هذه المرحلة الأولى، وفق رئيس 

إبيك غيمز.
أنهـــا  بيـــان  فـــي  غوغـــل  وأعلنـــت 
ستســـتأنف هذا الحكـــم، قائلـــة إن ”من 
شأن هذه التغييرات أن تشكل خطرا على 

حماية البيانات، وأمن المستخدمين“.

اقتصاد
الأربعاء 2024/10/09
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 الربــاط - أطلقـــت الســـلطات المغربيـــة 
قبـــل فترة إســـتراتيجية للتحـــول الرقمي 
بميزانيـــة تتخطـــى المليـــار دولار، وذلـــك 
بهدف تطويـــع التكنولوجيا في الخدمات 
الحكومية للمواطنين والشركات من جهة، 
وجلب اســـتثمارات وتنميـــة الاقتصاد من 

جهة ثانية.
ويركز صناع القـــرار الاقتصادي على 
مطـــاردة محفزات زيـــادة المحتوى المحلي 
مـــن خـــلال دعـــم المنتجـــات ذات القيمـــة 
المضافة بالتـــوازي مع بحث فرص تطوير 

قطاع الابتكار.
وقـــال رئيس الحكومـــة عزيز أخنوش 
خلال إطلاق هذه الإستراتيجية الطموحة 
الشـــهر الماضـــي، إن ”ميزانيتها… تبلغ 11 
مليار درهم (1.1 مليار دولار) والتي سيتم 

تنفيذها بين 2024 و2026“.

الإســـتراتيجية  أن  الحكومـــة  وتـــرى 
تهدف لتنميـــة الاقتصاد الرقمي في البلاد 
لتوفيـــر 240 ألـــف فرصـــة عمل للشـــباب 

بمختلف أنحاء البلاد.
وحقق المغرب خلال العقدين الأخيرين 
مجموعة من الإنجازات في مجال تحســـين 
مناخ الأعمال، ســـاهمت فـــي جعله وجهة 

استثمارية معترف بها عالميا.
لكن أوســـاطا اقتصاديـــة محلية تؤكد 
على ضـــرورة توفيـــر شـــروط وضمانات 
الحوكمة،  مثـــل  الإســـتراتيجية،  لنجـــاح 
وإصدار تشـــريعات جديدة تتعلق بالذكاء 

الاصطناعي.
كما أبـــرزت هيئـــة حكوميـــة ضرورة 
والســـيادة  الســـيبراني  الأمـــن  تحســـين 
الرقمية في عموم البـــلاد، مع جعل الذكاء 
الاصطناعـــي أوليـــة وطنيـــة فـــي برنامج 

التحول الرقمي.
وقالت وزيـــرة الانتقـــال الرقمي غيثة 
مزور أثناء إطلاق الإســـتراتيجية الرقمية 
في الرباط إن ”الإستراتيجية تهدف لرقمنة 

لتســـهيل  الحكومية  بـــالإدارات  الخدمات 
والشـــركات،  للمواطنين  الخدمـــات  تقديم 
إضافـــة إلى تلبيـــة احتياجاتهـــم في هذا 

المجال“.
كمـــا تهـــدف الإســـتراتيجية، وفـــق 
الوزيرة، إلى ”خفض مدة الحصول على 
الاقتصاد  ورقمنة  الحكوميـــة،  الخدمات 

من أجل رفع الإنتاجية“.
وتابعت ”الإستراتيجية تهدف لتنمية 
الاقتصاد الرقمي فـــي البلاد لتوفير 240 
ألـــف فرصة عمـــل للشـــباب، إضافة إلى 
تدريب حوالي 140 ألف شـــاب في مجال 

الرقمنة سنويا حتى عام 2030“.
وأبرزت مزور في ندوة صحفية على 
هامش إطلاق الإستراتيجية أن تنفيذها 
سيحترم الحوكمة والشفافية. وأكدت أن 
لجنة مشـــتركة برئاسة رئيس الحكومة، 
تضـــم ممثلـــين عـــن القطاعـــين العـــام 
والخاص، ستعنى بتتبع صرف الميزانية 

لهذه الاستراتيجية.
وبالنسبة للمغرب الذي حل في المركز 
السبعين عالميا والسابع عربيا خلال عام 
2023 فـــي مؤشـــر الابتكار الصـــادر عن 
المنظمـــة العالميـــة للملكيـــة الفكرية، فإن 
الأعمال الريادة ليست مجرد نشاط عابر 
يقدمه أصحاب الأفكار التكنولوجية، بل 

هو محور لبناء جيل المستقبل.
ويبـــرز تكنوبـــارك مجمـــع الأعمـــال 
المرتبـــط بتقنيـــة المعلومـــات والاتصال 
فـــي الـــدار البيضـــاء، والـــذي تأســـس 
فـــي العـــام 2001، كعلامـــة فارقـــة تؤكد 
اهتمام الرباط بقطـــاع التكنولوجيا منذ 

سنوات.
العمرانـــي،  ســـليمان  ووصـــف 
أهداف  الرقمـــي،  بالتحول  المتخصـــص 
والحالمـــة“،  بـ“الكبيـــرة  الإســـتراتيجية 
سواء تعلق الأمر بعدد فرص العمل التي 
تطمح لتوفيرها الحكومـــة، أو الميزانية 

التي تم توفيرها للغرض.
وفـــي تصريـــح للأناضـــول، يعتقـــد 
العمرانـــي أن وضـــع الاقتصاد في بلاده 
لا يحتمل استحداث هذا العدد من فرص 
العمـــل، خاصة أنه يعيش هشاشـــة على 

مستوى الوظائف الجديدة.
وقال ”تجاوزت نسبة البطالة 13 في 
المئة وهو رقم غير مسبوق في السنوات 
الماضيـــة، رغـــم أن قطـــاع التكنولوجيا 
الحديثة قطـــاع واعد، يمكن أن يســـاهم 
في حلحلة هذه الوضعية الصعبة لقطاع 

التشغيل“.

واســـتدرك العمراني بالقـــول إنه ”إذا 
لم تســـهم هذه الإستراتيجية في الوصول 
إلـــى هدفها من حيث فـــرص العمل، فإنها 
ســـتقترب من هذا الرقـــم إذا توفرت بعض 

الضمانات والشروط الأساسية“.
ومن بـــين هـــذه الضمانـــات، ضرورة 
وجود نظام حوكمة لتنفيذ الإستراتيجية، 
خاصة على مستوى الإشراف المؤسساتي 

من خلال رئاسة الحكومة.
وتابـــع الخبيـــر المغربـــي ”مـــن بـــين 
الفعلـــي  الانخـــراط  أيضـــا،  الشـــروط 
للمعنيين والخبراء فـــي المجال، في تنفيذ 
الالتزامات  في  والمســـاهمة  الإستراتيجية 

المالية وحسن تنفيذها“.
إلـــى  الانتبـــاه  العمرانـــي  ولفـــت 
يحتـــاج  والـــذي  القانونـــي،  ”العنصـــر 
إلـــى إصـــدار تشـــريعات جديـــدة تتعلق 
بالذكاء الاصطناعي ومواكبة مســـتجدات 

التكنولوجية الحديثة“.
تحتـــاج  ”الاســـتراتيجية  وزاد 
إلـــى برنامـــج مفصل يحـــدد الإجـــراءات 
التفصيلية، وبرنامج زمني محدد، وآليات 

المتابعـــة لاعتماد خارطـــة طريق تفصيلية 
للاستراتيجية“.

وأضـــاف أن القطـــاع الرقمـــي ”يوفر 
الكثيـــر من فرص العمل“، وهو ما يقتضي 

من البلاد استثماره.

الاقتصـــادي  المجلـــس  ويعتقـــد 
والاجتماعـــي أن هنـــاك ”غيابـــا لفاعلين 
تكنولوجيين محليـــين، فضلا عن ضعف 
إنتـــاج محتـــوى رقمـــي وطنـــي ثقافـــي 

تعليمي“.
وفـــي تقرير ســـابق له، دعـــا المجلس 
إلـــى إعطـــاء الأولويـــة للرقمنـــة، وتعزيز 
التطبيقـــات الجديـــدة ذات التأثيـــر على 

المواطنين والشركات.

ولفـــت إلـــى أهميـــة تحســـين الأمن 
الســـيبراني والســـيادة الرقمية من أجل 
إرســـاء تحول رقمي، من خلال تحســـين 
صمود البنـــى التحتيـــة، وتعزيز حماية 

المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وتقـــول مزور إن بلادهـــا تراهن على 
تطويـــر إمكانات البلاد فـــي مجال الذكاء 

الاصطناعي لاستقطاب شركات دولية.
وفعليا، تم توقيـــع اتفاقية مع إحدى 
الشـــركات الدولية لإنشـــاء مركز للبحث 
والتطوير فـــي التكنولوجيا، منها الذكاء 

الاصطناعي، خلال مايو الماضي.
وبحســـب الوزيرة، فإن بلادها تهدف 
إلى توظيف الـــذكاء الاصطناعي لتطوير 
المواطنـــين  لفائـــدة  الخدمـــات  جـــودة 
والشـــركات والمؤسســـات. وأوضحت أن 
الإســـتراتيجية تهدف إلى تطوير المجال 
الرقمي في بلادها، لجلب استثمارات في 

هذا القطاع.
وفـــي مطلـــع فبراير الماضي دشـــنت 
الحكومة مدرســـتين للـــذكاء الاصطناعي 
والرقمنة فـــي مدينتي تارودانت وســـط 

البـــلاد وبركان شـــمال شـــرق البلاد، في 
تجربة غير مسبوقة في المغرب.

وعقب ذلك بشـــهرين تقدمـــت الكتلة 
النيابية لنقابة الاتحاد المغربي للشـــغل، 
لمجلـــس المستشـــارين (الغرفـــة الثانيـــة 
للبرلمان)، بمقترح قانون لتقنين استخدام 

الذكاء الاصطناعي.
ودعت المذكـــرة التوضيحيـــة لمقترح 
القانون التي تقدمت بهـــا، إلى ”ضرورة 
قوننـــة الـــذكاء الاصطناعي فـــي المغرب 
واستعمالاته  لســـلبياته  التصدي  بهدف 

غير المشروعة“.
ووفـــق بيانـــات رســـمية، فـــإن عدد 
المشتركين بالهاتف النقال بالمغرب ارتفع 
بنســـبة 4.8 فـــي المئة إلى أكثـــر من 55.4 
مليون مشـــترك خلال النصـــف الأول من 

العام الحالي.
والتوقعات  الدراسات  مديرية  وتقول 
المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، 
إن عـــدد المشـــتركين بالإنترنـــت ارتفـــع 
بنســـبة 7.5 فـــي المئـــة إلـــى 38.3 مليون 

مشترك.

إستراتيجية الرقمنة تعزز جاذبية المغرب للاستثمارات
الضرورات تقتضي توفير شروط وضمانات تشمل الحوكمة وإصدار تشريعات تتعلق بالذكاء الاصطناعي

يعــــــول المغرب على إســــــتراتيجيته لرقمنة الاقتصاد لتعزيز جاذبية ســــــوقه 
للاســــــتثمارات الخارجية، والتي تشــــــكل جزءا مهما فــــــي النموذج الجديد 
للتنمية وتوليد الوظائف وأيضــــــا تركيز دعائم الابتكار، بينما لا يزال البلد 

يواجه أسوأ أزمة للجفاف جراء الاحتباس الحراري.

هناك أوجه قصور 

خطيرة في الإجراءات 

الكويتية تحول دون 

تحقيق نتائج فعالة

الاحتكار ممنوع

الكويت تواجه ضغوطا لمعالجة

قصور إجراءات غسيل الأموال

القضاء الأميركي يلزم غوغل

بفتح متجر التطبيقات للمنافسة
 باريس - يشـــكل بطء تفعيل الإجراءات 
في الكويت وتطبيقها أحد أكبر التحديات 
التـــي تواجـــه الســـلطات فـــي تقييمـــات 
رئيســـية مـــن هيئـــة رقابية عالميـــة في ما 
يتعلق بغســـيل الأموال رغم وجود قوانين 

وتشريعات لذلك.
وأكدت مجموعـــة العمل المالي (فاتف) 
المعنيـــة بمكافحة غســـيل الأمـــوال عالميا 
الثلاثـــاء أن البلـــد الخليجـــي لديـــه إطار 
قانوني ورقابي مناســـب لمكافحة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.
لكنهـــا قالـــت إن هنـــاك ”أوجه قصور 
خطيرة تحـــول دون تحقيق نتائج فعالة“، 
بما فـــي ذلك فهمها والتحقيق في غســـيل 
وملاحقتـــه  الإرهـــاب  وتمويـــل  الأمـــوال 

قضائيا.
وفـــي بيـــان صحفي بمناســـبة نشـــر 
تقريرهـــا حـــول التقـــدم فـــي مـــا يتعلق 
بالكويت، أشـــارت المجموعـــة التي مقرها 
باريـــس إلـــى إخفاقـــات فـــي التعامل مع 

تمويل الإرهاب.
المالية  والمؤسســـات  ”البنـــوك  وقالت 
الأكبـــر حجما لديهـــا فهم جيـــد للمخاطر 
والالتزامـــات، لكـــن جهات الإشـــراف على 
القطاعـــين المالـــي وغيـــر المالـــي بحاجـــة 
إلـــى التركيـــز بشـــكل أكبر علـــى المالكين 

المستفيدين“.
وأوضحت أن الافتقار إلى الفهم يعني 
أن الكويت ليســـت لديهـــا معلومات كاملة 

وموثوقة عن الملكية الانتفاعية.
وينشط في الســـوق المحلية 22 بنكا 
حاصـــلا على ترخيـــص العمل من البنك 

المركزي الكويتي، وتقسم البنوك العاملة 
فـــي القطـــاع المصرفـــي إلى إســـلامية 
وعددها خمســـة، والعدد نفسه بالنسبة 
للبنوك التجارية، وهناك 11 بنكا أجنبيا 

وبنك واحد متخصص.
وكانت الســـلطات الكويتية قد بدأت 
منذ مطلـــع 2020 حملة ضدّ كل محاولات 
غســـيل الأموال، بإيقاف نشـــاط العديد 
من الشـــركات المخالفة، تشـــمل الصرافة 
والقطـــاع العقـــاري والمجوهـــرات لعدم 
وجود سياســـات خطية لديها في مجال 

مكافحة غسيل الأموال والتمويل.

وكثيرا ما كانـــت الكويت بفعل حالة 
الثـــراء والوفـــرة المالية التـــي تميّزها، 
موضـــع تركيز عمـــل جماعـــات وأفراد 
ناشـــطين فـــي عمليـــات جمـــع أمـــوال 
القانـــون  نطـــاق  خـــارج  واســـتثمارها 
لمصلحـــة تنظيمـــات محليـــة وخارجية 
بعضهـــا مصنّـــف إرهابيا مثـــل جماعة 

الإخوان المسلمين.
شـــهدتها  التي  للتطـــورات  ونظـــرا 
منطقة الشرق الأوســـط خلال السنوات 
الماضيـــة ومـــا صاحبهـــا مـــن توتّرات 
ومخاطر أمنية، سُـــجّل انتباه استثنائي 
مـــن قبـــل الدولة لتلـــك الأنشـــطة، ومن 
ضمنهـــا عملية جمـــع التبرّعات التي تمّ 

اتخاذ عدّة إجراءات لتنظيمها وضبطها 
ومراقبتها.

وتعتبر الكويت دولة ذات دخل مرتفع 
ومستويات منخفضة من الجرائم العنيفة، 
ولكنهــــا مــــع ذلــــك تواجه مخاطر غســــيل 
الأموال من الجرائم التي تشــــمل الاحتيال 
والفســــاد والتزوير والجرائم المرتكبة في 

الخارج.
تمويــــل  لمخاطــــر  البــــلاد  وتتعــــرض 
الإرهاب من الأعمال الإرهابية والجماعات 
الإرهابية التي تعمل خارج البلاد، وفق ما 
جاء في بيان فاتف المنشور على منصتها 

الإلكترونية.
وتتمتع الكويت بفهم أساسي لمخاطر 
غســــيل الأمــــوال التــــي تواجههــــا علــــى 
المســــتوى الوطنــــي وفهــــم منخفض فقط 

لمخاطر تمويل الإرهاب.
ويقول خبراء المجموعة إن الســــلطات 
تحتاج إلى تحســــين فهمها لهذه المخاطر، 
بما فــــي ذلك من خــــلال إجــــراء تقييمات 
شــــاملة للمخاطــــر لقطاع المنظمــــات غير 
الأصــــول  خدمــــات  ومقدمــــي  الربحيــــة 
الأشخاص  استخدام  وإساءة  الافتراضية 

الاعتباريين لغسيل الأموال.
وزادت الكويــــت من عــــدد التحقيقات 
فــــي غســــيل الأمــــوال، ولكــــن الســــلطات 
تواجه تحديات في تأمين الإدانة بغســــيل 
الأمــــوال دون إثبــــات الجريمــــة الأصلية 
قضايــــا  معظــــم  وتتعلــــق  الأساســــية. 
غســــيل الأمــــوال التــــي تتــــم مقاضاتهــــا 
بقضايا بســــيطة تتعلق بغســــيل الأموال 

الذاتي.

التكنولوجيا لم تعد ترفا

الإستراتيجية تحتاج 

إلى برنامج مفصل 

يحدد الإجراءات

سليمان العمراني

من أهدافنا توفير 

240 ألف فرصة عمل 

جديدة للشباب

غيثة مزور

المعركة القانونية 

والتنظيمية ستستمر 

في كل أنحاء العالم

تيم سويني

1.1
مليار دولار ميزانية الإستراتيجية 

الجديدة والتي ستنفذها 

الحكومة لغاية العام 2026



 الربــاط - أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
”اليونســـكو“  والثقافة  والعلـــم  للتربية 
الثلاثـــاء اختيار مدينـــة الرباط عاصمة 

عالمية للكتاب لعام 2026.
وتُعـــد الربـــاط المدينـــة الــــ26 التي 
تحصل علـــى هذا اللقب منـــذ عام 2001، 
فيما حصدت اللقب مدينة ستراســـبورغ 
الفرنســـية في 2024، وريـــو دي جانيرو 

البرازيلية عن 2025.
والثقافـــة  الشـــباب  وزارة  وقالـــت 
والتواصـــل المغربيـــة في بيـــان إن ”هذا 
الاختيار جاء ليكرس التزام بلادنا بالعمل 
علـــى ازدهـــار الكتـــاب والديمقراطيـــة، 
وتنفيذا لتوجيهات العاهل المغربي الملك 

محمد السادس“.
واعتبرت الــــوزارة أن ”الرباط مدينة 
الأنوار، وعاصمة المغرب الثقافية، تضيف 
إلى رصيدهــــا تتويجا جديدا يجعل منها 
عاصمــــة عالمية للكتاب“، مبــــرزة أن ”هذا 
الاختيــــار يمثــــل فرصــــة لتعزيــــز الوعي 
الجماعي بأهمية الكتاب وبأدوار القراءة 
في إســــناد الجهود المبذولــــة في مختلف 
مجــــالات التنمية البشــــرية، وهو في الآن 
نفســــه مناســــبة تتحقق فيهــــا الالتقائية 
المنشــــودة بــــين مــــا تبذلــــه المؤسســــات 
العموميــــة ومــــا تبذله مكونــــات المجتمع 
المدنــــي مــــن أجــــل بنــــاء مجتمع قــــارئ، 
يمنح فرص الاندماج وتســــاوي الفرص، 

خصوصا في صفوف الشباب“.
وقالـــت الـــوزارة إن ”على مـــدار عام 
كامـــل، ســـتحظى الآداب المغربية بعناية 
واهتمـــام خاصين، مـــن خـــلال برنامج 
مـــن الفعاليـــات الإبداعيـــة والورشـــات 
والنقاشات والتكوينات والمعارض، وذلك 
بهدف تجســـيد صورة الربـــاط كعاصمة 

للكتاب والقراءة“.

كمـــا ستشـــهد المدينة، وفـــق المصدر 
ذاته، ”انطلاق مشاريع جديدة ذات أبعاد 
مستدامة من خلال خلق فضاءات جديدة 
للإبـــداع بما يعزز من اســـتحقاقها لهذا 

الاختيار الدولي المرموق“.
وأوضح بلاغ الـــوزارة أنه من خلال 
هـــذا البرنامج الغني، ستســـعى الرباط، 
بصفتهـــا عاصمـــة عالمية للكتـــاب، إلى 
تعزيز دور الكتاب كركيزة في الصناعات 
الثقافيـــة والإبداعيـــة، وجعـــل القـــراءة 
محـــورا أساســـيا في تحقيـــق النموذج 
التنمـــوي الجديـــد، مـــع إبـــراز التنوع 

الثقافي للمغرب.
وتعـــد الرباط إحدى أهـــم العواصم 
الثقافيـــة فـــي المنطقـــة، حيث ســـبق أن 
الإســـلامية،  للثقافة  عاصمـــة  اختيـــرت 
وعاصمـــة للثقافة الأفريقية، كما ســـبق 
وأن أعلنتها اليونيسكو “الرباط، عاصمة 
حديثة ومدينة تاريخية: تراث مشـــترك” 

وأدرجتها علـــى قائمة التـــراث العالمي، 
مما يؤكـــد القيمة العالمية الاســـتثنائية 
والمشـــهد  المغربيـــة.  المملكـــة  لعاصمـــة 
الحضـــري والثقافي للرباط يمتاز بكونه 
نتاج لحـــوار مثمر وفريد بـــين الثقافات 

والفنون طوال قرون.
وتعود فكرة تأسيس الشبكة العالمية 
لعواصم الكتاب إلى مطلع الألفية الثالثة 
حين اختيرت مدريـــد أول عاصمة عالمية 
للكتاب في 2001 وجاءت بعدها سلســـلة 
مدن مـــن بينهـــا الإســـكندرية في مصر 
عـــام 2002 وبيروت في لبنـــان عام 2009 

والشارقة في الإمارات عام 2019.
وتتكون اللجنة الاستشارية لعاصمة 
الكتـــاب العالمية مـــن ممثلين عن الاتحاد 
الكتـــب،  لبائعـــي  والدولـــي  الأوروبـــي 
والمنتـــدى الدولـــي للمؤلفـــين، والاتحاد 
الدولي لجمعيات ومؤسســـات المكتبات، 
والاتحاد الدولي للناشرين، واليونسكو.

 عمــان - احتفـــى منتـــدى عبدالحميد 
شـــومان بالصحفية والروائية العراقية 
إنعام كجه جي، ضمن فعاليات برنامجه 
الثقافي الأســـبوعي، بحضـــور جمع من 

المثقفين والأكاديميين والمبدعين.
وعرضـــت الروائيـــة كجـــه جي في 
الجلســـة الحوارية التي أدارتها الناقدة 
والقاصـــة الدكتـــورة أمانـــي ســـليمان، 
ســـيرتها الأدبيـــة وتنقلاتها بـــين بلدها 
العراق وفرنســـا مـــكان إقامتها، معرجة 
علـــى أبـــرز المحطـــات التـــي مـــرت بها 
وجعلت منهـــا روائية على الرغم من قلة 

كتاباتها.
وأرجعت كجـــه جي قلـــة إصدارتها 
إلى تمتعها بالحـــس الصحفي، وقالت: 
”الصحافة فن الاختصـــار، وأنا أقول ما 
أريده بشـــكل مكثف ومباشر، وانتقي ما 
أكتب أو أنشـــر، وبقيت ســـنوات طويلة 
متعلقة بمهنتي كصحفية، حيث ازدهرت 
فـــي باريس وتعلمت الكثير من الخبرات 

هناك، وتعرفت على مناح حياتية أخرى 
لكنني بقيت وفية للعراق“.

احتـــلال  بعـــد  ”شـــعرت  وأوضحـــت 
بغـــداد في العـــام 2003، بالكثير من الكلام 
بداخلي، ورغبتـــي بنقل قصص وحكايات 
النـــاس وبيئاتهـــم وخلفياتهـــم الثقافيـــة 
والاجتماعيـــة، وحاجتي لإطلاق أصواتهم 
علـــى الـــورق، ولذلك بـــدأت فـــي الكتابة، 
وأوصلت صـــورة العراق خـــلال رواياتي 
للعالم، ومازلت أســـير على هـــذا المنوال، 
مشـــيرة إلـــى أن روايتي الخامســـة التي 
ســـتصدر قريبـــا وتحمل عنـــوان ”صيف 

سويسري“.
ودائمـــا ما تعبر الكاتبـــة العراقية عن 
حنينهـــا لوطنها ســـواء بتصريحاتها أو 
عبـــر كتاباتهـــا، وأحيانا تقـــول إنها تلوم 
نفســـها علـــى هجرتهـــا العـــراق، وتعبر 
عن ذلك فـــي عالمها الروائي وعلى ألســـنة 
شـــخوصها، وفي أحـــد أعمالها تقارن بين 
العراق وطنها الأم، وفرنســـا مقر ســـكنها 

بالقول «بغداد فيها أوبرا؟ – فيها كل شيء 
– ماذا فيها أكثر من باريس؟ دجلة ومليون 

نخلة وأمي»!

ولإنعـــام كجـــه جي، المولـــودة في عام 
1952، أربع روايات، هي: ”سواقي القلوب“ 
التـــي وصلت إلى  و“الحفيـــدة الأميركية“ 
القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية 
العربية عام 2009 و“طشاري“ التي وصلت 
إلـــى القائمة القصيرة عـــام 2014 وصدرت 
بالفرنســـية، و“المنبـــوذة“ التي ترشـــحت 

للجائزة العالمية للرواية العربية 2018.
وإلى جانب الرواية، امتهنت كجه جي 
العمل الصحفي منذ تخرجها من الجامعة، 
وتكتب بانتظام عمودا صحفيا في جريدة 
”الشـــرق الأوســـط“، وحازت علـــى حازت 
جائـــزة الأدب العربـــي مـــن معهـــد العالم 

العربي ومؤسسة لاجاغدير في باريس.
كما نشـــرت كتابًا باللغة الفرنسية عن 
الأدب الـــذي كتبته العراقيات في ســـنوات 
المحنـــة والحروب. أعـــدت وأخرجت فيلمًا 
وثائقيًـــا عـــن الدكتـــورة نزيهـــة الدليمي، 
أول امـــرأة تصبـــح وزيرة فـــي بلد عربي. 
وتعرف أعمالهـــا الروائية بأنهـــا تتناول 
كســـرتها  وشـــخصيات  العـــراق  بلدهـــا 
الحروب والمنافي وقادتها إلى مصائر غير 

محسوبة.
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قارئ يختار كتبا في مكتبة بالعاصمة المغربيةقلة الإبداع لم تحد من انتشار الكاتبة

 ســتوكهولم - بعـــد أن هيمن عليها 
كتاب غربيون منذ نشأتها في العام 1901، 
يتوقّع خبراء أن يفوز أديب غير غربي لا 
يكتب بالفرنســـية أو الإنجليزية بجائزة 
نوبل للآداب المرموقة التي ســـيعلن عنها 

الخميس.
ويظهر اســـم الكاتبـــة الصينية كان 
تشـــوي بشـــكل متكرر في قوائم الكتاب 

المفضلين لدى نقاد الأدب.
وتتـــم مقارنة هـــذه الكاتبة الطليعية 
بكافكا بسبب الجو غير الواقعي والقاتم 
فـــي رواياتها وقصصهـــا القصيرة، كما 
أنّ أســـلوبها التجريبـــي يتأرجـــح بـــين 
اليوتوبيا والديستوبيا ويحوّل الأحداث 

اليومية إلى منحى سريالي.
ويقـــول رئيـــس القســـم الثقافي في 
الســـويدية  صحيفـــة ”داغنـــز نيهيتـــر“ 
بيـــورن فيمـــان إنّ اختيـــار الفائـــز هذه 
السنة ”سيكون مخالفا لتوقعات النخبة 

الثقافية“.
وليســـت المـــرة الأولى التـــي يتصدر 
فيهـــا اســـم الكاتبـــة الصينيـــة قوائـــم 
الترشيحات، إذ تتصدر الكاتبة الصينية 
”كان شـــيويه“، البالغـــة مـــن العمـــر 70 
عامًا، المشـــهد الثقافي الغربي في الوقت 
الحالي، ودائما مـــا تحتل موقعا متقدما 
علـــى قائمة المرشـــحين المحتملـــين لدى 

المراهنين.
روايتهـــا  فـــازت   ،2015 عـــام  وفـــي 
”العاشـــق الأخير“ بجائـــزة أفضل كتاب 
مترجـــم عن فئـــة الخيال، كما ســـبق أن

وصلت إلى القائمة الطويلة لجائزة 
البوكر الدولية عن روايتها 

”الحب في الألفية الجديدة“، 
وفي حالة فوزها، ستكون 
كان شيويه ثاني صيني 
يحصل على جائزة نوبل 

في الأدب، بعد الروائي 
مو يان الذي فاز 

بالجائزة في عام 2012.
الوضع مشابه إلى 

حد ما لما حدث عام 
2021 عندما اختارت 

اللجنة الروائي 

البريطانـــي عبدالرزاق قرنح المولود في 
زنجبار في تنزانيا، والذي تمحور عمله 
على عذاب المنفى ومناهضة الاستعمار.
ومنحـــت لجنة نوبـــل قرنح الجائزة 
وذلـــك نظـــرا لمـــا أظهـــره مـــن «حُســـنِ 
اســـتبصارٍ خالٍ من أي مســـاومة لآثار 
الاســـتعمار، ولتعاطفه مـــع قدر اللاجئ 
ة الاختلافات بين الثقافات  العالق في هُوَّ

والقارات“.

ويشـــير فيمان إلـــى أنّ اللجنة تحب 
دائمـــا المفاجـــأة، متوقعـــا فـــوز روائية 
مكســـيكية أو أرجنتينيـــة أو كاتـــب من 

القارة الأفريقية بالجائزة هذه السنة.
ويقول ”أعتقد أنها ستكون امرأة من 

منطقة لغوية غير أوروبية“.
إلا أنّ الصحافي يميل شـــخصيا إلى 
سلمان رشدي الذي اســـتحال رمزا قويا 
لحرية التعبير بعـــد تعرضه للطعن عام 
2022، في حادثة تطرّق إلى تفاصيلها في 

كتابه ”السكين“ الذي صدر في أبريل.
يقول فيمان ”لكنّ الأكاديمية ستُنتقد 

في حال اختارت رجلا مرة جديدة“.
وفـــي العـــام الفائت، مُنحـــت جائزة 
نوبل الآداب للكاتب المسرحي النرويجي 
يون فوســـه، واختارت الأكاديمية الكاتب 
البالـــغ مـــن العمـــر 64 عامـــا نظـــرا إلى 
”مســـرحياته المبتكرة ونثره المجدد الذي 

أعطى صوتا لما لا يوصف“.
وصفـــت الأكاديمية الروائي والكاتب 
فوســـه بأنـــه ”واحد مـــن أكثـــر الكتاب 
المســـرحيين شهرة وعرضا لأعمالهم على 
نطاق واســـع في عصرنا“، كما أشـــادت 
بكتاباتـــه النثريـــة. وقالـــت إن كتاباتـــه 

تكشف ”فقدان الإنسان لتوجهه“.
ومعظم الفائزين بجائزة نوبل للآداب 
منذ إنشـــائها هم أوروبيون ورجال، فمن 
بين 120 فائزا، لم يظفر بالجائزة ســـوى 
17 امـــرأة فقط. ومن بـــين 16 فائزا ناطقا 
بالفرنسية، كاتب واحد فقط ناطق باللغة 
العربية هو المصري نجيب محفوظ الذي 

فاز بنوبل للآداب عام 1988.
ومنذ ذلك الحـــين، يتجدد مع اقتراب 
موعد الإعـــلان عن الفائـــز بجائزة نوبل 
لـــلآداب من قبـــل أكاديمية ســـتوكهولم، 
ترقـــب النخب العربية من قـــراء وكتاب 
ومبدعـــين لنتائج الجائـــزة لعلها تكون 
عربيـــة مرة ثانيـــة، خاصـــة وأن الأدب 
العربـــي شـــعرا ورواية يتمتـــع بأعمال 
تضاهي الأعمـــال العالمية في معالجاتها 

للقضايا والإشكاليات الإنسانية.
وتشير الأستاذة في الأدب في جامعة 
ستوكهولم كارين فرانزين إلى أنّ 
”الأدب الصيني واسع جدا“، لكنّ 
ذلك لا ينعكس في تاريخ جوائز

 نوبل.
وتعود آخر مرة حصل فيها 
كاتب صيني على الجائزة 
إلى سنة 2012، عندما كوفئ 
مو يان. قالت عنه لجنة 
نوبل للأدب ”الذي يدمج 
الهلوسة الواقعية

والتاريـــخ  الشـــعبية،  بالحكايـــات 
والمعاصـــرة“. وأصبح مو يان أول كاتب 
الصينـــي يفـــوز بجائـــزة نوبـــل للآداب 

لجمهورية الصين الشعبية.
وقد يكون الفوز المحدود لأسماء غير 
ناطقة بالإنجليزية أو الفرنســـية، عائدا 
إلى أنّ أعضـــاء الأكاديمية يفتقرون إلى 
المعرفـــة بالأدب الأجنبـــي، على ما يعتبر 
فيكتور مالم، رئيس القســـم الثقافي في 

صحيفة ”إكسبرسن“ اليومية.
ويتوقّع مالم فـــوز الكاتبة الأميركية 
الأنتيغويـــة جامايكا كينكيـــد هذا العام. 
وهي مـــن مواليد 1949 ويرتبط اســـمها 
بالســـيرة الذاتيـــة فـــي روايتَيْهـــا ”آني 
(1991)، وهي  (1985) و“لوســـي“  جـــون“ 
تعـــود مرارا في ســـردياتها إلى علاقتها 
المبتورة بوالدتها التـــي تناولت حياتها 
في الســـيرة الذاتية بعنـــوان ”لوالدتي“ 

.(1996)
ويقـــول فيكتـــور مالم ”مـــن الصعب 
الاعتقـــاد أنّ اســـم كاتب هندي ســـيظهر 
فجـــأة. لا أحد فـــي الأكاديميـــة يتحدث 
الهنديـــة، كيـــف ســـيكونون قادرين على 
التعليق بمصداقية على العمل؟“، مشددا 
علـــى أنّ الأعضاء ”يعتمدون على نســـخ 

مترجمة في مثل هذه الحالات“.
ودأبـــت الأكاديميـــة على استشـــارة 
خبـــراء فـــي الأدب. ومنـــذ العـــام 2021، 

أصبح هذا النهج معتمدا بشـــكل تلقائي 
في اللغات التي لا يتقنها الأعضاء.

فــــي  الأدبيــــة  الصحافيــــة  وتقــــول 
الإذاعــــة العامة الســــويدية لينــــا كالمتيغ 
”إنّ الأمــــر بالتأكيد ليس كالقــــراءة باللغة 

الأصلية“.
وتوضح أنه من النــــادر جدا ألا تكون 
أعمــــال الكتاب المتنافســــين ”مُترجمة إلى 

السويدية“.
لمــــاذا إذا هــــذا الفوز المحــــدود لكتّاب 
غير ناطقين بالإنجليزية أو الفرنســــية في 

جائزة تُعتبر مرجعا عالميا للأدب؟
يــــرى الناقــــد الأدبــــي فــــي صحيفــــة 
راســــموس  الســــويدية  ”أفتونبــــلادت“ 
لاندستروم أنّ السبب يعود إلى أنّ الثقافة 

الغربية كانت تاريخيا تُعتبر أعلى شأنا.
ويضيــــف ”كان يتــــم التــــداول بهــــذه 
الفكــــرة بوضــــوح كبير“ آنــــذاك ”لكنني لا 

أعتقد أن الحال يزال كذلك اليوم“.
يضيف لاندستروم أنه مع الإعلان عن 
مداولات اللجنة التي تبقى سرية لخمسين 
ســــنة، ”أدركنا أنّه موضوع نوقش بشكل 

كبير“ على مرّ العصور.
ومنذ فضيحة ”مي تو“ عام 2018 التي 
شوّهت سمعتها، ترغب اللجنة في توسيع 

نطاق هذه الجائزة جغرافيا ولغويا.
وتقول فرانزين التي تفضّل الشاعرة 
الكندية آن كارســـون ”ســـيكون من المثير 

للاهتمـــام الانفتـــاح علـــى منظـــور غير 
أوروبي“.

ومـــن جانبـــه، يراهن المســـؤول عن 
القســـم الثقافي في صحيفة ”يوتيبورس 
بوســـتن“ يوهان هيلتون، على فوز كاتب 

من أوروبا الوسطى أو الشرقية.
ويشـــير إلـــى أن ”فرنســـا والولايات 
المتحـــدة والمملكـــة المتحدة فـــازت مرات 
كثيـــرة خلال الســـنوات الأخيـــرة“. لكنّه 
يســـتبعد فوز كاتب روسي، حتى لو كان 

منتقدا للنظام.
ويقول ”إنه أمر مســـتحيل سياسيا. 
إذا فاز كاتب روسي هذا العام، فستخسر 

الجائزة أهميتها“ ومصداقيتها.
ولا يوافقه الـــرأي فيكتور مالم، الذي 
يعتبر أنّ منتقدا للنظام لا يمكن للكرملين 

استخدامه كأداة دعائية.
على غرار كل عام، يتم تداول أســـماء 
لجوائـــز نوبـــل،  مرشـــحين ”معتاديـــن“ 
كالمجري لازلو كراسزناوركي، والروماني 
نغوغي  والكيني  كيرتاريســـكو،  ميرسيا 
وا ثيونغو، والأسترالي جيرالد مورنان، 

والياباني هاروكي موراكامي.
الســـويدية  الأكاديميـــة  وســـتُعلن 
الخميـــس عنـــد الســـاعة 11,00 بتوقيت 
غرينتش اسم الفائز الذي سيحصل على 
شـــيك بقيمـــة 11 مليون كرونة ســـويدية 

(أكثر من 1.06 مليون دولار).

 لا تكون الجائزة عربية.. سؤال يتكرر كل عام
َ

لِم
لا يفصلنا ســــــوى يوم واحد عن إعلان جوائز نوبل للآداب، وتتباين الآراء 
والتكهنات حولها، ففي ما يتوقع نقاد غربيون أن تكون الجائزة من نصيب 
الصــــــين أو أوروبا، يطــــــرح البعض الآخر اســــــتفهامات حول غياب الأدب 
الروسي والعربي والهندي والفارسي، ومدى قدرة اللجنة على مواكبة كل 
ــــــى الأدب الغربي على أنه  ما ينشــــــر حــــــول العالم، أم أنها لا تزال تنظر إل

الأعلى شأنا.

يون فوسه الفائز بنوبل للأداب 2023

هل تكسر نوبل للأداب الهيمنة الغربية

إنعام كجه جي: احتلال العراق 

حولني من صحافية إلى راوية

اليونيسكو تعلن الرباط 

عاصمة عالمية للكتاب لعام 2026

كجه جي أرجعت قلة 

إصدارتها إلى تمتعها 

بالحس الصحفي وأنها 

بقيت سنوات طويلة 

متعلقة بمهنتها كصحفية

اسم الكاتبة الصينية كان 

تشوي يظهر بشكل متكرر 

في قوائم الكتاب المفضلين 

لدى نقاد الأدب نخب ا ت توق
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الفنـــون  رواق  يحتضـــن   - الجزائــر   
”محمد راسم“ بالجزائر العاصمة معرض 
الفنان التشكيلي سيف الدين ناشي الذي 
يقدم أعمالا فنية انطباعية بلمسة واقعية 
مســـتوحاة من عناصر التـــراث الثقافي 
المحلي لعاصمة الزيبان بسكرة، بكل ما 
تحمله من عادات وتقاليد ومعالم وأزياء 
وواحات تترجم مـــدى الثراء الذي تتميز 

به البيئة الصحراوية.
ويضم المعرض الذي تنظمه مؤسسة 
فنون وثقافة لولايـــة (محافظة) الجزائر، 
والموســـوم بـ“بســـتان الفـــن“، قرابة 30 
عمـــلا فنيـــا بمختلـــف الأحجـــام تعكس 
بســـكرة  لمدينـــة  الصحـــراوي  التـــراث 
العتيقة، وتوحي بارتباط الفنان بمسقط 
رأسه، حيث يغلب عليها توظيف تقنيات 
المدرســـة الواقعيـــة والحروفيـــة، وذلك 
بالاعتماد علـــى خلطة من الألوان المائية 
والزيتيـــة المتداخلة التـــي تغلب عليها 
الألـــوان الترابية الدافئة كالبني والأحمر 
والأرجوانـــي والأصفـــر بتدرجاتها التي 

تنقل التفاصيل بقوة وبلمسة أنيقة.
وترصـــد هـــذه الأعمـــال أهـــم معالم 
ومواقـــع بســـكرة، بقصورهـــا ووديانها 
وواحاتهـــا ومســـاجدها وأزقتهـــا التي 
تعبـــق بالتراث والجمـــال الصحراويين، 
وتعكس جوانب مـــن العناصر العمرانية 
ذات النمـــط المحلي الذي تســـتعمل فيه 
مادة الطين والخشـــب والسعف وغيرها 
من العناصـــر التقليدية التي تقدم نماذج 
مـــن التـــراث المـــادي للمدينـــة العتيقة، 
و“الدشـــرة  ومنهـــا مواقـــع ”القنطـــرة“ 
ومساجد  و“وادي ســـيد زرزو“  الحمراء“ 

وأزقة قديمة.
وإلـــى جانـــب هـــذه اللوحـــات يضم 
المعـــرض المتواصـــل إلـــى 12 أكتوبـــر 
الجاري أعمالا تحكـــي الطبيعة الصامتة 
كباقـــات الأزهـــار، بينمـــا تجســـد أخرى 
أصالة حي القصبة بالعاصمة بكل تراثه 
وزخمه، إلى جانـــب لوحات في فن الخط 
العربـــي تحتـــوي علـــى قصائـــد وطنية 

وثوريـــة، علـــى غـــرار ”قصيدة للنشـــيد 
لشـــاعر الثـــورة مفدي  الوطني، قســـما“ 
زكريـــا، و“قصيدة فـــداء الجزائر“، وغير 
ذلك مـــن الأعمال التي اعتمد في إنجازها 

على الخطين الديواني والسنبلي.

كمـــا يفرد الفنـــان، وهو مـــن مواليد 
1986 ببسكرة وخريج المدرسة الجهوية 
للفنون الجميلة في باتنة ســـنة 2011، في 
مجموعتـــه جانبـــا يتضمـــن بورتريهات 
لشـــخصيات ثورية وتاريخية، من بينها 
بورتريه للأمير عبدالقادر، مؤسس الدولة 
الجزائرية الحديثـــة، وبورتريهان آخران 
لشـــهيدي الثورة التحريرية، العربي بن 

مهيدي وسي الحواس.
وبالمناسبة أعرب ناشي، الذي يعمل 
حاليـــا أســـتاذا للفن بـــدار الثقافة أحمد 
رضـــا حوحو ببســـكرة، عن ”ســـعادته“ 
بتنظيـــم هـــذا المعـــرض فـــي الجزائـــر 
العاصمة، معتبرا أنه فرصة لـ ”التعريف 
بموهبته وشـــغفه بالفن التشكيلي الذي 
ورثه عن والـــده“، ولافتا أيضـــا إلى أنه 
يمـــزج في أســـلوبه الفني بيـــن مختلف 

تقنيات ومدارس الفن التشكيلي.

 تزامنـــا مـــع صـــدور كتابـــه الشـــعري 
الجديد باللغة الإســـبانية بعنوان ”ديوان 
تراسموث: قصائد ورسوم“، أطلق الشاعر 
والروائي العراقي د. عبدالهادي ســـعدون 
معرضه التشكيلي الأول بعنوان ”لكل ذلك 
الماضي“ في صالة إسباثيو روندا بمدريد، 
يوم الخميس 26 ســـبتمبر الماضي، وعلى 
الرغـــم من كونه معرضـــا فرديا أول إلا أنه 
في الحقيقة -وفقا لســـعدون- يعد معرضا 
اســـتذكاريا لمسيرة رســـم طويلة ابتدأت 
في العـــراق وتركزت في مدريد التي وصل 

إليها في نهاية عام 1993.
متعددة  وتخطيطات  ورســـوم  لوحات 
الأحجـــام والتواريـــخ والتقنيـــات التـــي 
لوحـــة،   40 بحـــدود  المعـــرض  يضمهـــا 
وهو نوع من رؤية شـــاملة لنوعية رســـوم 
ســـعدون وتنفيذهـــا على مدى العشـــرين 
ســـنة الماضية، إذ هناك رســـوم تعود إلى 
عـــام 2000 وأخرى إلى عام 2023، في مزيج 

منتخب لمنـــح المتلقي فكـــرة ضافية عن 
العلاقات بين الرسم والتشكيل عموما في 
كتابات سعدون ومدى تداخلها في العملية 

الكتابية سواء شعرا أو قصا.
للكاتـــب  التشـــكيلية  التجربـــة  هـــذه 
العراقـــي المقيم في مدريـــد منذ عام 1993 
لا تعد الأولى، فقد شارك في معارض فنية 
مشـــتركة في مـــدن إســـبانية مختلفة، كما 
زينـــت تخطيطاته بعض الكتب الشـــعرية 
والفنية لكتاب عرب وإســـبان. وله تجارب 
نصية وفنية مشـــتركة مع فنانين إســـبان 
آخريـــن. ولعل علاقته بالفن تنبع من تعلق 
وعلاقة ودراســـة للفن العراقي والإسباني 
على مـــدى عقـــود طويلـــة نـــرى تأثيرها 
واضحاً في كتبـــه النقدية وترجماته وفي 
أعماله الروائية الأخيرة خاصة ”تقرير عن 
2022. كما  2020 و“متنزه الحريم“  السرقة“ 
كانت له تجارب سينمائية مختلفة توجها 
بفيلمه الســـينمائي القصيـــر ”مقبرة“ عن 

المنفيين العراقيين عام 2006.
ويقول ســـعدون في حواره لـ“العرب“ 
إن المعـــرض ”يجيء متزامنـــا مع صدور 
كتابي الشـــعري الجديد باللغة الإسبانية 
’ديوان تراســـموث: قصائد ورسوم‘، حيث 
ضـــم مشـــروعا أدبيا يعود إلـــى عام 2007 
نظما ورســـما بعنـــوان ”خرجات جديدة“، 
فـــي محاولـــة لاســـترجاع فـــن القصيـــدة 
الومضـــة أو القصيدة القصيـــرة المقاربة 
لنمط قصائـــد الهايكو اليابانيـــة دون أن 
تتمثل بها في البنـــاء والغاية، وقد جاءت 
تلك القصائد التـــي يضمها الكتاب في 55 
قصيدة قصيرة ترافقها رسوم وتخطيطات 
مـــن وحـــي التجربة وكلها تعـــود إلى تلك 
الإقامة الأدبية في نزل الشـــاعر خلال شهر 
أبريل من عام 2007 في قرية صغيرة تدعى 
تراســـموث فـــي إقليم آراغون الإســـباني، 

ومن هنا جاء العنوان“.
وحـــول تجربتـــه مـــع الرســـم يوضح 
ســـعدون ”أتذكر الرســـم وتخطيطاتي منذ 
الطفولـــة، وكان ذلـــك بتأثيـــر إثنيـــن من 
مرشـــدي للفـــن، لأهميته وكيفيـــة التعامل 
معه ســـواء بالتجربة أو الاطلاع والقراءة، 
أولهما شقيقي الفنان التشكيلي المعروف 
كريم ســـعدون وكذلك أســـتاذ مادة الرسم 
والتربيـــة الفنية في مدرســـتي الابتدائية 
الأســـتاذ علي النجار. ولكـــن كما تعرف لا 
يمكن للتأثير أن يحولك إلى رسام أو فنان 
فـــي مادة فنية إن لم يكن لديك الاســـتعداد 
والدافـــع والقابلية بطبيعة الحال. مع ذلك 

يمكننـــي القول إن المحـــاولات الجادة في 
التخطيط والدخول في الرسم بصورة وإن 
كانت خجولـــة، كانت في مرحلـــة متقدمة 
مع ســـنوات الجامعة. وتركزت بشكل أكبر 
كأداة تعبيـــر حقيقـــي وهوس وممارســـة 
تكاد تكون شـــبه يومية مع أعوام المهجر 
والمنفـــى الطويلة. وعندمـــا أعود إلى تلك 
الســـنين الثلاثين مـــن البعد عـــن البلاد، 
أجد الرســـم حاضرا في كل ســـنة وبحجم 
كبير وطرق متعددة في فهم ماهية الرســـم 
واللون والتخطيط بالنسبة إلي مقارنة مع 

مشاغلي في الكتابة والبحث الأخرى“.
وفيما يتعلـــق بالارتبـــاط المبكر بين 
موهبـــة الرســـم وموهبـــة الكتابة شـــعرا 
وســـردا، يضيـــف ”هذا بلا شـــك، لا أتذكر 
محاولاتي الأولى في الكتابة شعرا وسردا 
إلا وكان التشـــكيل موازيـــا ومجاورا لها، 
بـــل أحيانـــا كثيـــرة أتصـــور أن العملية 
متكاملة ومحتشـــدة في بوتقة واحدة، إن 
لم تخرج بشـــكل نص وكتابة، فأميل معها 
على شـــكل تخطيط ورســـم ولوحة معينة. 
يمكننـــي القـــول إن الكثيـــر مـــن كتاباتي 
على مدى ســـنين طويلة جـــاءت في دفاتر 
وأوراق ومخطوطـــات مازلـــت أحتفظ بها 
مزينـــة ومليئـــة بالعديد مـــن التخطيطات 
والرســـوم التي قد تعني ذلـــك الموضوع 
الذي تناولتـــه أو مواضيع أخرى محاذية 
لهـــا أو متركزة فيهـــا. رواياتـــي الأخيرة 
وكتبي الشـــعرية المتأخرة خاصة، دائما 
ما أرفقت معها رؤيتي بهيئة رسم وصورة 
وتخطيـــط متخيـــل. وللتذكيـــر أيضا، فقد 
ضمـــت كتب أخـــرى مختلفة لكتـــاب عرب 
وإســـبان وأميركيين لاتينيين رســـوما لي 
مرافقـــة لتجاربهم الكتابية، وكذلك مجلات 
أدبية نشـــرت فـــي صفحاتهـــا العديد من 

تخطيطاتي الفنية“.
ويعتقد ســـعدون أن العملية الإبداعية 
واحـــدة ويمكنهـــا أن تتشـــكل بطريقة أو 
بأخرى سواء كتابة أو رسما أو سينما أو 
مسرحا، والأهم في كل ذلك أن يجد المبدع 
بذرته الخلاقة في هذا الحقل أو ذاك بعمق 

ودراية ورغبة لا تتبدل.
ويقـــول ”أحيانا أتصـــور العملية غير 
مقنعة ومجزية بالنسبة إلي لو كنت مجزئا 
بينهـــا. لا يمكنني تصـــور حالتي في حقل 
معين، بل أســـتريح وأقتنع وأجد نفســـي 
مع هذا التشـــظي والجمـــع الممكن بينها 
كلها، بـــل وأضيف إليها الترجمة والبحث 
والتدريس، وهو ما يشعرني بارتياح وأنا 
أبادل جلســـتي ومقعدي بيـــن محل وآخر، 
وهي كلها تملأني بشـــكل أو بآخر. ســـبق 
وأن قلت في مناســـبة أخرى إنني مجموع 
كل ما عملته وأعمله اليوم، وهذا جوهر ما 

أحسه وأتبناه“.
ويؤكـــد الفنان أن العـــراق لا يغادره 
جسدا وفكرا، ويضيف ”العراق هنا عبر 

رســـومي ونصوصي بشـــكل مركز وأنا 
أعيش فـــي بعد مكاني عنـــه منذ ثلاثين 
عاما. أكاد أجزم بأن كل ما بي وعندي هو 
من ذلك التحريض المستمر من عراقيتي 
بكل تأثيراتها الإيجابية والســـلبية، بكل 
إرثهـــا العالق فـــي ذهنيتـــي ومخيلتي 
وذائقتـــي في الحياة والكتابة. قد لا يجد 
المتلقـــي تلك الإشـــارات المباشـــرة عن 
العـــراق وعراقيتي خاصـــة في القصائد 
والرســـوم، لكن هي هناك مختبئة في كل 
بيت وســـطر وخط ولون وفكرة، التمعن 
فيها للحظات يحيلك إليها بشـــكل واسع 
وممتـــد ودون نهايـــة. العـــراق تاريخا 
وإنســـانا هو كل ما تناولت وأتناول في 
كتاباتـــي ونتاجاتي الفنية مضافة إليها 
خبـــرة أعوام النفي والبعد والاشـــتياق. 
ولعـــل فكرة عنونة المعرض التشـــكيلي 
بـ‘لكل ذلـــك الماضي‘ تعني الفقد واللقاء 

في آن واحد“.

ويـــرى ســـعدون أن هنـــاك ”تجليات 
إســـبانية وإلا ما فائدة أن يعيش الواحد 
في بلد لثلاثين عاما ولا يؤثر فيه سلوكا 
وفنـــا. إســـبانيا علمتنـــي حـــب العراق، 
والشـــوق للعـــراق علمنـــي أن أحتضـــن 
تربتي الجديدة، أعشـــقها كذلـــك وأتعلم 
منها كل يوم. وصلت إلى إســـبانيا شابا 
خرج من حروب بلده الكثيرة وفي شـــوق 
لتغييـــر مـــا، ليجد نفســـه أمـــام كل هذا 
الكنـــز الهائل من المعارف ومن الحريات 
والاطمئنان النفســـي كـــي يتعلم ويكتب 
ويشـــق طريقه في عالم هائل لا حد له. ثم 
هناك التعرف المباشـــر على تراث شعب 
عريق لـــه صلة كبيـــرة بعوالمنا العربية 
المشـــرقية، وإســـبانيا مركز أدبي وفني 
خارق وكبير، تعلمت من ناســـه وثقافته 
الكثير، وهـــو ما أفادني دراســـة وكتابة 
ومرانا فـــي دروب الحيـــاة الطويلة. كل 
ما أخذته مـــن العراق مزجته بما تعلمته 
في إســـبانيا لأصنع صورتـــي وذائقتي 

وحياتي الشخصية والأدبية“.
ويشـــرح ”فـــي حالتـــي لا جـــدوى من 
الفصـــل بين مرحلـــة من مراحـــل حياتي 
عن التي تليهـــا، كلها واحدة مجموعة في 
صفحة كبيرة أقلبها وأعيش فيها وأتمعن 
فيهـــا، قد أزيـــد فيها أو أتوقـــف في فقرة 

منها، لكنها هي خاصتي ولا فكاك منها“.
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أداة تعبير حقيقي عن الحياة في الوطن والمهجر

عبدالهادي سعدون: أستذكر مسيرتي 

الطويلة في أول معارضي التشكيلية
{لكل ذلك الماضي}.. استكمال لعملية إبداعية تراوحت بين الشعر والرواية

متأثرا بالعراق الحاضر دوما في ذاكرته وهويته وبإســــــبانيا التي احتضنته 
وزادته ثقافة وتجربة وتنوعا، يخوض الروائي والشــــــاعر عبدالهادي سعدون 
تجربة تشــــــكيلية مكتملة المعالم؛ إذ بعد أن انشغل بالكتابة شعرا وأدبا، رأى 
أن الوقت قد حان ليكشــــــف عن موهبته التشكيلية التي اكتسبها منذ الطفولة 

ولم يظهرها إلا في مرات نادرة.

{بستان الفن} 

يجمع أعمالا انطباعية 

وواقعية لسيف الدين ناشي

كل ما بي وعندي هو من 

ذلك التحريض المستمر 

من عراقيتي بكل تأثيراتها 

وبكل إرثها العالق في 

ذهنيتي

فنان يعبر عن عراقيته باللون والكلمة 

انعكاس لعملية إبداعية واحدة

محمد الحمامصي
كاتب مصري

مزيج من اللوحات يمنح 

المتلقي فكرة ضافية 

عن العلاقات بين الرسم 

والتشكيل في كتابات 

سعدون ومدى تداخلها

=

أعمال ترصد أهم معالم 

بسكرة ومواقعها، 

بقصورها ووديانها 

وواحاتها ومساجدها 

وأزقتها التي تعبق بالتراث

=

 تونــس - مـــن بيئتـــه الصحراويـــة 
البسيطة والمعقدة في آن واحد، استوحى 
الفنان العصامي سعد مهزرس مواضيع 
ومواد أعماله التشـــكيلية، ليحملها معه 
إلى العاصمة تونس حيث يعرضها أمام 
جمهور يرغـــب في اكتشـــاف الآخر بكل 
ملامح بيئته ومحيطـــه اللذين هما جزء 

لا يتجزأ من هويته.
الهادي  رواق  يســـتضيفه  المعـــرض 
التركـــي بتونـــس ويتواصل إلـــى غاية 
12 أكتوبـــر الحالـــي، ويؤكد مـــن خلاله 
الفنان التشكيلي مهزرس امتلاكه موهبة 

عصامية مميزة في الإبداع.
 du” عنـــوان  المعـــرض  يحمـــل 
guerbisme au Galaxysme“، (مـــن القربة 

إلى المجرة)، استمدّه الفنان من ”القربة“ 
التي يســـتخدمها البدو في تخزين المياه 
وحفظها للشـــرب، أما المصطلح الثاني، 
فيُشير به إلى المطلق أو الفضاء المفتوح 

اللامتناهي.
ويقــــدم الفنان فــــي هــــذا المعرض 44 
لوحة تتميز بتقنيات ومواد فنية متنوعة، 

تتراوح بين الورق المقوى 
واللصق والأكريليك، مع 

توظيف الأعشاب الطبيعية 
مثل ”الشيح“ و“الإكليل“ 

للحفاظ على الألوان الحية 
للطبيعة.

وينقل هذا الفنان، 
الذي ينحدر من قرية 
شنني الجبلية بولاية 

(محافظة) تطاوين جنوب 
تونس، عبر ريشته 

عوالم تشكيلية غنية 
تتجسّد فيها الواقعية 

والتجريب في آن واحد. 
وتعكس لوحاته تجربة 

فنية تتجاوز الأبعاد 
الكلاسيكية للفن التشكيلي 

لتحمله إلى عوالم 
لامتناهية فتحرّك فيه ملكة 
التفكير والتأمّل بحثا عن 
المعنى الوجودي المنشود.

واســـتمدّت لوحـــات ســـعد مهزرس 
جماليتهـــا مـــن ســـحر الطبيعـــة البكر 
التي لم يعبث بها الإنســـان ولم يُلوّثها، 
وأحاسيسه  صاحبها  مشـــاعر  فترجمت 
وتطلّعه إلى عالم حرّ فســـيح تحدوه قيم 
الإنســـانية النبيلة التي تنتصر للطبيعة 

والحب والجمال.
ويحوّل الفنان بعض أعماله بريشته 
إلـــى وجع يســـكنه، فكأنه يصـــرخ عاليا 
للتعبيـــر عـــن قضايـــا الأرض والوطن، 
نفســـه  المعـــرض  هـــذا  زائـــر  يجـــد  إذ 
أمـــام لوحات مشـــحونة بالطاقـــة التي 
جسّـــدتها الألـــوان أو الخطـــوط الحادّة 
والمنغلقـــة على الرســـومات. لقـــد كانت 
أعماله استذكارا للماضي السعيد حيث 
للحياة البســـيطة معنـــى ووجود، لكنها 
تحوّلـــت مـــع الزمن إلى رحلـــة من التيه 
والضيـــاع في عالم لا محـــدود ولا متناه 

من ”العتمة“.
ولم تخلُ لوحات ســـعد مهزرس من 
الأمـــل والتعبير عن الضوء وســـط هذه 
العتمة، وهي تجسيد لآمال في مستقبل

 مشرق 
وحياة 
أفضل 
للإنسانية 
رغم الواقع 
التراجيدي.

الواقعية والتجريب 

يجسدان الحياة البسيطة 

في لوحات سعد مهزرس

 

 

 

مشرق 
وحياة 
أفضل 
للإنسانية 
رغم الواقع 
التراجيدي.



القاهرة - انتشرت ظاهرة جديدة داخل 
الوســـط الفني المصري مؤخرا، تتمثل في 
لجوء عدد مـــن الفنانين الكبار والشـــباب 
إلى وســـائل الإعـــلام ومواقـــع التواصل 
الاجتماعي للشـــكوى من ضيـــق أحوالهم 
المادية، بســـبب تجاهل الاستعانة بهم في 
الإنتاج الدرامي الجديد، في ظاهرة وصفت 

بأنها ”تسول“ للعمل من قبل الممثلين.
ووصـــل الأمر بالفنانة حنان شـــوقي، 
التـــي قدمـــت أدوار بطولة فـــي العديد من 
المسلســـلات خلال العقديـــن الأخيرين من 
القـــرن الماضي لمناشـــدة الرئيس المصري 
لإنصاف  للتدخـــل  السيســـي  عبدالفتـــاح 
الفنانـــين الذيـــن يعانـــون مـــن التجاهل 
والاستبعاد بالوسط الفني، فيجبرون على 

ملازمة المنزل.
ولم تعد المســـألة فردية، بل تكاد تشكل 
ظاهـــرة، وتمثل خطرا يداهم ســـمعة الفن 
المصري في الخارج لأكثر من ســـبب، منها 
تراجـــع قيمته كواحد من أهم أدوات القوة 
الناعمـــة المصرية طوال مـــا يقرب من قرن 
كامـــل، فضلا عـــن اهتزاز مكانـــة الفنانين 
المصريـــين أنفســـهم الذيـــن لا يخجلـــون 
مـــن الحديث العلنـــي عن ســـوء أحوالهم 
الاقتصاديـــة أو إبعادهم عن المشـــاركة في 
الأعمال الفنية، منهـــم أحمد عزمي وكريم 
الحســـيني ومهـــا أحمد، والذيـــن تحولوا 

لمادة دسمة في الوسط الفني.
وهنـــاك خطر دخول أطـــراف خارجية 
علـــى خـــط الأزمة لإنتـــاج أعمـــال درامية 
تســـتوعب الفنانـــين العاطلـــين مـــا يهدد 
مســـتقبل صناعة الدراما المصرية، خاصة 
أن تكرار نفـــس الوجوه في معظم الأعمال 
قد يؤدي إلى تكـــرار الأفكار التي تطرحها 
تلـــك الأعمـــال وبالتالي الوقوع في شـــرك 

التنميط.

تقليل للتنوع والثراء

 يعترف الناقد الفني طارق الشـــناوي 
بأن صناعـــة الدرامـــا تركز بشـــكل مفرط 
علـــى عدد محـــدود من الأســـماء، ما يؤثر 
على تنـــوع المحتـــوى الفنـــي، واعتبر أن 

إقصاء بعـــض الفنانين وعدم الاســـتعانة 
بهـــم يقلل من التنـــوع والثـــراء الذي كان 
يميـــز الدرامـــا المصرية ســـابقا، مشـــيرا 
مواقـــع  إلـــى  بعضهـــم  لجـــوء  أن  إلـــى 
حجـــم  يعكـــس  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الأزمـــة التي يمرون بها وعمق شـــعورهم 

بأنهم مهمشون.
ويمكن تقســـيم الظاهرة إلـــى جزأين، 
الأول يتعلـــق بالممثلين الشـــباب العاطلين 
عن العمل، وتحدث بعضهم أن مشـــكلتهم 
في اقتصار الشـــركة التـــي تحتكر الإنتاج 
الدرامي فـــي مصر على الاســـتعانة بعدد 
محـــدود مـــن الفنانـــين ”المرضّـــي عنهم“ 
بحســـب تعبيرهم، وفي مـــا يخص الجزء 
الثاني متعلق بالفنانين الكبار سنا وقيمة 
فنية، وهؤلاء يشكون من تجاهلهم من قبل 
المنتجـــين، ويقارنون بين مـــا يحدث معهم 
وما يحدث مع الفنانـــين الكبار في الغرب 
الذين يتـــم تفصيل أعمـــال درامية وأفلام 

مناسبة لهم.

في هذا السياق، أدان النجم المخضرم 
رشوان توفيق بقاء فنانين كبار في منازلهم 
رغم مسيرتهم الفنية الحافلة دون أن يفكر 
أحد المنتجين في الاســـتعانة بهم، ضاربا 
المثل بالسينما الفرنسية تحديدا التي قال 
إنها لا تتجاهل فنانيها الكبار بل تستعين 
بهم كأبطال للأفلام، وتقدم لهم موضوعات 

تتناسب مع أعمارهم وقيمتهم الفنية.
لكـــنّ نقـــادا فنيـــين قالـــوا إن تجاهل 
الفنانين الكبار ليس مســـؤولية شـــركات 
الإنتـــاج بشـــكل عـــام، وإنما هي مشـــكلة 
يتحملهـــا كتّـــاب الأعمال الدراميـــة الذين 
تخلـــو أعمالهـــم مـــن أدوار مهمـــة لهؤلاء 
الفنانـــين، ورفضـــوا مقارنـــة الوضع في 
مصر بمـــا يحدث فـــي الغـــرب خصوصا 
في هوليـــوود، لأن أغلب الفنانـــين الكبار 
يشـــاركون في إنتاج الأعمال التي يقومون 

ببطولتها.
المخضـــرم  بالنجـــم  مثـــلا  وضربـــوا 
كلينت إيســـتوود الذي يشارك في التمثيل 

والإخراج في أعمال ينتجها بنفســـه، كذلك 
الحال بالنسبة إلى آل باتشينو الذي ينتج 
بعض الأفلام التي يشـــارك بالتمثيل فيها 

في السنوات الأخيرة.
ويؤكد الناقد الفني محمد عبدالرحمن 
أن قلة الاستعانة بالفنانين الكبار في السن 
عن الســـابق ”ســـنّة الحياة“، فـــي ظل قلة 
الأعمال الدراميـــة المنتجة، مقارنة بفترات 
ســـابقة، فضلا عن زيادة عدد الفنانين، كما 
أن الفنان النجم يحتاج معاملة مميزة على 
مســـتوى الأجر والكتابة والتفاصيل حتى 
بعد تقدمه في السن، وهذا غير متاح حاليا 

نتيجة لظروف العمل الفني.
وعن تكرار الاســـتعانة بنفس الوجوه 
في أعمال مختلفة، قال إن الأمر يرجع إلى 
رغبة بعـــض النجوم في مشـــاركة فنانين 
معينين في أعمالهم الفنية، و“استســـهال“ 
الشـــركات المنتجة تكرار الاستعانة بنفس 
الفنانين بحكم أنهم باتوا معروفين لديها.

ولا تعتبـــر تلـــك الظاهـــرة جديدة في 
مصر، فمثلا ظهرت الراقصة سامية جمال 
فـــي معظم الأفـــلام التـــي لعـــب بطولتها 
المطـــرب فريد الأطرش فـــي منتصف القرن 
الماضـــي، وفـــي الدرامـــا التلفزيونية كان 
مألوفا فـــي أعمال الكاتب الراحل أســـامة 
أنور عكاشـــة ظهور ممثلين بعينهم، أمثال 
ســـيد عبدالكـــريم وســـيد عزمـــي ومحمد 

متولي.
وزاد في السنوات الأخيرة لجوء بعض 
الفنانـــين الشـــباب إلى الشـــكوى العلنية 
من تجاهلهـــم دراميا، وهـــو تصرف لاقى 
تشـــجيعا من بعض الجماهير ودعما لهم، 
بينمـــا انتقد آخرون مبالغة بعض الممثلين 
فـــي الحديـــث عـــن ظروفهـــم الاقتصادية 
الصعبة، معتبرين أن ما يفعله هؤلاء ليس 
ســـوى ”تســـول مقنّع“ عبر تجييش الرأي 
العام للتعاطـــف معهم بهدف الضغط على 
شـــركات الإنتاج للاســـتعانة بهـــم، مثلما 
حدث مؤخرا مع الفنان أحمد عزمي، وهذه 
الطريقـــة تســـيء لصورة الفـــن والفنانين 

المصريين في الخارج.
وكان الممثـــل الشـــاب أحمـــد عزمـــي 
واحدا مـــن تلك الحالات، حيـــث كتب على 
صفحتـــه بموقع فيســـبوك أنـــه لا عمل له 
ســـوى التمثيل وأن البطالـــة التي يعاني 
منها ســـوف تقوده إلى الموت كمدا وحزنا 
مع عدم قدرته على الصرف على ابنه الذي 

يكبر أمامه.
وخلال ســـاعات من كتابة ذلك المنشور 
عـــاد الممثل الشـــاب ليكتب منشـــورا آخر 
يشـــكر فيـــه الشـــركة المتحـــدة للخدمات 
الإعلامية على التوقيع معه للمشـــاركة في 
مسلســـل جديد يصور قريبـــا ليعرض في 

شهر رمضان المقبل.

اســـتجابة الشـــركة المتحدة للخدمات 
الإعلاميـــة، والتـــي تنتج معظـــم الأعمال 
الدراميـــة في مصـــر أو تتولـــى توزيعها 
بحكـــم امتلاكها أغلب القنـــوات الفضائية 
التـــي تعرض تلـــك الأعمال، تم تفســـيرها 
علـــى وجهـــين، الأول إيجابـــي وهـــو أن 
الشـــركة تتابع أحوال الوسط الفني جيدا 
وتســـتجيب لرغبـــات الفنانـــين المصريين 

وتسعى لمساعدتهم.
ورأى آخرون أن ما حدث مع عزمي ليس 
من مسؤولي المتحدة  سوى ”شو إعلامي“ 
لكســـب الرأي العـــام، وتســـاءل أصحاب 
هذا التفســـير عن سبب تجاهل الاستعانة 
بالفنانين وتركهم في منازلهم حتى يصلوا 
إلى مرحلة التســـول، وتساءلوا عن طبيعة 
الدور الذي تم إســـناده للفنان وكيف ظهر 
خلال ســـاعات من مناشدته العلنية بعدما 

بقي مختفيا لسنوات؟
وهنـــاك من يـــرى أن تحميل الشـــركة 
مســـؤولية تغييب بعض الفنانين لحساب 
آخريـــن اتهـــام سياســـي أكثر منـــه فنيا، 
ويستشـــهدون بـــأن الشـــركة أنتجـــت في 
رمضان الماضي 16 مسلســـلا دراميا شارك 
فيهـــا المئـــات مـــن الفنانـــين مـــن مختلف 
الأعمـــار، بالتالي فالقضية ليســـت إقصاء 
فنانين محددين عن المشـــاركة، أو أن هناك 

توجها باقتصار المشاركة على عدد محدود 
من الممثلين كما يقال.

كما أشـــاروا إلى أن الشـــركة المتحدة 
وقّعت في شهر سبتمبر الماضي بروتوكول 
تعـــاون مع نقابة المهـــن التمثيلية ومدينة 
الإنتـــاج الإعلامـــي لتوفيـــر فـــرص عمل 
للفنانـــين الذيـــن لا يحصلـــون على فرص 
للمشـــاركة في الأعمال الفنيـــة، وبموجب 
البروتوكـــول تنوي الشـــركة إنتاج أعمال 
تاريخيـــة ودينية يقـــوم ببطولتها فنانون 
معروفـــون وغيرهم ممن لـــم يجدوا فرصاً 

للعمل في الفترة الأخيرة. 

النقيب وسط العاصفة

وجه فنانون آخرون اتهامات صريحة 
الى أشـــرف زكي نقيـــب المهـــن التمثيلية 
بفـــرض فنانـــين معينـــين علـــى شـــركات 
الإنتـــاج، حيث كتـــب فادي خفاجـــة الذي 
ظهر كأحـــد أبناء الممثل محمد صبحي في 
مسلسل ”يوميات ونيس“ على صفحته في 
فيسبوك يقول إن أشرف زكي يرسل كشوفا 
لشـــركات الإنتـــاج لفرضها علـــى الأعمال 

الفنية بالأمر المباشر.
ورد أشـــرف زكـــي علـــى هـــذا الاتهام 
أســـماء  لفـــرض  النقابـــة  تدخـــل  بعـــدم 

فنانـــين على شـــركات الإنتاج أو إرســـال 
ليـــس  النقابـــة  وأن  بالأســـماء،  كشـــوف 
تحديـــد  أو  الفنانـــين  تشـــغيل  دورهـــا 
اختيـــارات المخرجـــين والمنتجـــين، وهذا 
للفنانـــين، واختيار  الأمر يعتبـــر ”إهانة“ 
الأدوار يتـــم بنـــاء علـــى رؤيـــة المخرجين 
واحتياجـــات العمل وليـــس عبر توصيات 

من النقابة.
وتواجـــه النقابة مشـــكلة نشـــر أخبار 
غير حقيقية من خلال حسابات مزيفة عبر 
مواقـــع التواصل الاجتماعي تتناول لجوء 
بعض الفنانين للعمل كسائقين، واضطرار 
البعض الآخر للتســـول في الشوارع بحثا 
عن ”لقمة العيش“، ما دفعها لإصدار بيان 
رســـمي تهـــدد فيـــه أصحاب الحســـابات 

بملاحقتهم قضائيا.
ويبحـــث أصحاب الحســـابات المزيفة 
عن تحقيق الانتشـــار لصفحاتهم ما يفتح 
أمامهـــم أبواب تحقيق الربـــح، وحدث أن 
أقدم حســـاب وهمي على نشـــر خبر يقول 
إن الفنان توفيق عبدالحميد حوّل سيارته 
الخاصة إلى تاكسي (سيارة أجرة) لكسب 
عيشـــه وهو مـــا نفـــاه الفنان، قائـــلا إنه 
تحدث عن ذلك قبل 20 عاما حينما كان في 
ضائقة مالية، لكن البعض أعاد نشر الأمر 

باعتباره خبرا جديدا.
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بهبهاءالدين يوسف
كاتب مصري

 تونس - تســــتعيد الدورة الخامسة من 
المهرجان الدولــــي لفيلم المرأة ”بعيونهن“ 
ذكــــرى الممثلــــة التونســــية الراحلــــة ريم 
الحمرونــــي التي رحلت فــــي فبراير العام 
2023 بعــــد مســــيرة فنيــــة حافلــــة أثبتت 
خلالها تمتعها بموهبة كبيرة في التمثيل 
سواء في المســــرح أو الدراما التلفزيونية 
أو الســــينمائية، وكذلــــك التنشــــيط، مما 
جعلهــــا تحظــــى بتقدير ومحبــــة الجميع 

داخل البلاد وخارجها.
المهرجــــان ينعقد من 12 إلى 16 أكتوبر 
الجــــاري بمدينة نابل. وتنطلــــق فعاليات 

الــــدورة بــــدار الثقافــــة بنابــــل، بســــهرة 
موســــيقية مهــــداة لروح الفنانــــة الراحلة 
ريم الحمرونــــي مــــن تأليــــف الموســــيقي 
ربيــــع الزمــــوري وغنــــاء الفنانــــة لبنــــى 
نعمــــان اللذين ســــيقدمان موســــيقى فيلم 
الافتتاح ”ثنية عيشــــة“ من إخراج وتأليف 
ســــالمى الهبــــي وإنتــــاج ماهــــر المطيري، 
وهــــو آخــــر عمل ســــينمائي شــــاركت فيه 

الممثلة الراحلة.
هــــذا العمل هــــو روائي قصيــــر، مدته 
26 دقيقــــة، وتحصل على عديــــد الجوائز 
مــــن ضمنها جائزة أحســــن فيلــــم قصير 

بتورنتو  في مهرجان ”أوبــــن وورد فيلم“ 
الذي انتظم مــــن 28 إلى 30 يونيو الماضي 
بكنــــدا، كما تحصلت بطلة العمل إشــــراق 
مطر مؤخرا، على جائزة أحسن ممثلة في 

”وورك فيلم فستيفال“ في إيطاليا.
يُشارك في المســــابقة الرسمية للأفلام 
القصيــــرة لهــــذا المهرجــــان الــــذي ينظمه 
نادي ســــينما الحمامــــات التابع للجامعة 
التّونسيّة لنوادي السّــــينما، 16 فيلما من 

ضمنها 4 أفلام تونسية.
والأفــــلام المتنافســــة هي“بــــران أوف 
لهزار عباسي، (وثائقي مدته 19.2)  فوليا“ 

و“سيجومي أون بيريل“ لتيسير نصراوي 
لهويدة  (وثائقي مدته 9 دق) و“فيرجينيا“ 
بلعــــزي (روائــــي مدتــــه 7.5 دق) و روائي 
”جــــوع“ لآمنــــة نجّــــار (12 دق) ومن مصر 

لجميلــــة وافي  يشــــارك شــــريط ”أحمــــر“ 
(روائي مدته 14.10) و“نب تاوي“ لمي وائل 
(روائــــي مدته 19) و“إن غاب القط“ لماريان 
حنّــــا (روائــــي مدتــــه 14.10) و“أخاف ألا 
لسلمى ســــعد (روائي مدته 11.13)  أحبك“ 
لآية الحسيني (روائي  و ”كلّ أســــبوعين“ 
مدتــــه 19) و ”راعي البقر الأخير“ لبســــمة 

شيرين (وثائقي مدته 9 دق).
ومن المغرب يشــــارك ”الأيام الرمادية“ 
لعبيــــر فتحونــــي (روائــــي مدتــــه 18 دق) 
لمــــريم جعبــــور (روائي  و“أنــــين صامت“ 
مدته 20 دق) ومن فلســــطين يشارك ”ذاكرة 
لحياة لبن (وثائقي) ومن سلطنة  مهشّمة“ 
عمــــان ”أوراق جافــــة“ لدليلــــه علي ناصر 
الدرعية (روائي مدتــــه 11 دق) إضافة إلى 
لإيمــــان عيادي  الفيلــــم الجزائــــري ”نية“ 
(روائــــي مدتــــه 16 دق) والفيلــــم اللبناني 
”ملح البحــــر“ لليلى بســــمة (روائي مدته 

19 دق).
وأعلنــــت الهيئــــة المديــــرة للمهرجان، 
برئاســــة منال السويســــي مؤسســــة هذه 
التظاهرة، عن تركيبة لجنة التحكيم التي 
تضم كلا مــــن الممثلة وجيهــــة الجندوبي 
والمخرجــــة نــــدى المازني حفيــــظ والمنتج 
مصلح كريم والممثلة إشــــراق مطر (بطلة 
فيلم الافتتاح) وكاتب السيناريو المصري 

محمد عبدالخالق.
وسيتم من خلال مهرجان ”بعيونهن“ 
تكريم الســــينمائيات الفلســــطينيات عبر 
فقرة بعنوان ”فلسطين من خلال أعينهن“ 

والتي تتضمــــن تكريم المخرجــــة خديجة 
حباشــــنة أبوعلــــي، إضافة إلــــى عرض 4 
أفلام لمخرجات فلســــطينيات. كما ستحل 
السينما الإســــبانية ضيفة على المهرجان 
هذه الســــنة من خلال قســــم مخصص لها 

بعنوان ”نظرات متقاطعة“.
وســــيقع علــــى هامــــش هذه الــــدورة 
الخامســــة، تنظيــــم إقامــــة فنيــــة لتطوير 
مشــــاريع الأفلام القصيرة تشــــرف عليها 
ســــامية عمامــــي بمشــــاركة 10 مخرجات 
من عديــــد البلــــدان العربيــــة، إضافة إلى 
تتضمن  ورشــــة بعنــــوان ”دقيقة ضــــوء“ 
تدريبــــا على إخــــراج الأفلام باســــتخدام 
الهاتــــف الجوال وتشــــرف عليهــــا إيناس 
مــــن  ســــينمائيين   10 لفائــــدة  حراثــــي 

الشبان والشابات.
أيضا  المهرجــــان  فعاليات  وستشــــمل 
فقــــرة بعنوان ”حوارات إبداعية“ تتمحور 
حول مهرجانات ســــينما المرأة وأهميتها 
في خلق بيئة آمنة ســــتُقام بحضور عديد 
الضيوف على غرار ممثلي مهرجان أسوان 
لســــينما المرأة، و حوار ثــــان حول الذكاء 
الاصطناعي وكتابة الســــيناريو والإنتاج 
الســــينمائي. كما ســــيتم بالمناسبة تنظيم 
 Les Tunisiennes” حلقة نقاش حول كتاب
font leur cinéma“ لهنــــدة حوالــــة الــــذي 

صدر سنة 2023 عن دار نيرفانا للنشر.
ويقدم المهرجان بالمناسبة ”بودكاست“ 
بعنــــوان ”هــــن والســــينما“، مــــن إنتــــاج 
الجامعة التّونسيّة لنوادي السّينما، يمنح 
الفرصــــة للمدعوات والمشــــاركات للتعبير 

عن آرائهن بخصوص سينما المرأة.
وللإشــــارة فإن مهرجــــان ”بعيونهن“ 
الــــذي تم إطلاقــــه في ســــنة 2017 هو أول 

مهرجان تونسي يعنى بالنساء المخرجات 
يحتفــــي بســــينما المــــرأة ويعــــد فرصــــة 
للتعريــــف بالأعمال الســــينمائية للنســــاء 
وتثمين عملهن خاصة في مجال الســــينما 
والســــمعي البصري والملتيميديا بشــــكل 
عام، كما يعد فرصة لتســــليط الضوء على 
العراقيل التي تعترض المرأة الســــينمائية 
المبدعة وقضايا المرأة في المجتمع بشــــكل 
عــــام. وقــــد واجــــه القائمــــون علــــى هذا 
المهرجــــان العديــــد مــــن العراقيــــل المالية 
ممــــا أثر علــــى دوريــــة إقامة هــــذا الموعد 

السينمائي السنوي.

«ثنية عيشة» يفتتح مهرجان «بعيونهن» في تونس تكريما 

للممثلة الراحلة ريم الحمروني

تسول العمل.. ظاهرة جديدة تسيء لسمعة الفن المصري
مناشدات من فنانين للبحث عن فرصة عمل بعد فترة غياب طويلة

الممثل أحمد عزمي أحد مناشدي فرصة عمل

ــــــون عن العمل، ذلك ما  مــــــات العديد مــــــن الفنانين الكبار وهم فقراء وعاطل
تؤكده الســــــير والدراســــــات الراصدة لتاريخ الفن العربي، واختار البعض 
منهــــــم الفاقة والبطالة على أن يتســــــول العمل، لكن الأمر في زماننا انقلب، 
حيث صرنا نرى العديد من الممثلين يستثمرون في السوشيل ميديا كوسيلة 

لإظهار معاناتهم والمطالبة بتشغيلهم.

تركيز على سينما المرأة

فعاليات المهرجان تشمل 

فقرة بعنوان «حوارات 

إبداعية» تتمحور حول 

مهرجانات سينما المرأة 

وأهميتها في خلق بيئة آمنة

=

قلة الاستعانة 

بالفنانين الكبار في 

ة الحياة
ّ
ن

ُ
السن س

محمد عبدالرحمن



 نيويــورك - تعتبر جوردون موراي تي 
50، سيارة صاروخية خفيفة الوزن بثلاثة 
مقاعد يتم إنتاجها لعشـــاق الســـرعة في 

إصدار محدود من 100 نسخة.
ومع أنها سيارة مجنونة، لكن الشيء 
الأكثر إثارة للاهتمام ليس ترتيب المقاعد، 
ولا مبتكرها، الذي تحمل اســـمه، المهندس 
الجنـــوب أفريقـــي الـــذي صمـــم ســـيارة 
مكلاريـــن أف 1، بـــل علبة التـــروس الذي 

تتيح تغيير السرعات يدويا.
وكانـــت هذ المركبة فـــي طليعة الثورة 
ضد سيارات الدفع الرباعي الأوتوماتيكية 
والســـيارات الكوبيـــه ذات ناقـــل الحركة 
اليدوي والمركبات الكهربائية دون تروس 

التي تهيمن على الطرق.
وحتـــى مـــع اختفاء ناقـــل الحركة في 
فئـــة المركبـــات الرياضيـــة، فـــإن فئة من 
المســـتهلكين تطلب شـــيئا يعتبرونه أمرا 
مفروغا منه، ألا وهو ناقل الحركة اليدوي.

وطرحت الشـــركات الراسخة والقادمة 
حديثا على حد سواء العام الماضي نماذج 
مصممة لاستعادة اتصال غريزي بالقيادة. 
وكان أســـبوع مونتيري للســـيارات، وهو 
مهرجان ســـنوي للســـيارات في أغسطس 

الماضي، مليئا بها.
وكشـــفت شركة باغاني عن ناقل حركة 
بست سرعات في رودســـتر يوتوبيا التي 
تبلغ قيمتها 3.4 مليون دولار، بينما قدمت 
شـــركة توثيل بورشـــه طراز جي.تي ون، 
وهو نســـخة من بورشـــه جي.تي 1 – 911 

التي توفر إعدادًا يدويًا بست سرعات.
وبالمثل، تجمع ســـيارة أستون مارتن 
لاجوندا فالور التـــي تبلغ قيمتها مليوني 
دولار، والتـــي تم إطلاقهـــا فـــي يوليو من 
هذا العام، بين ناقل حركة بســـت سرعات 

ومحركها بقوة 705 من الأحصنة.
ويقول ســـائق الســـباقات البريطاني 
داريو فرانشـــيتي لوكالة بلومبيرغ، وهو 
يخفض الســـرعة إلى منعطـــف، ويضبط 
توقيت تحريـــر القابض ببراعـــة إن ”هذا 
عمل محفوف بالمخاطـــر“. وأضاف ”أميل 
إلـــى الســـيارات التناظرية أكثر بســـبب 

تجربة القيادة. أنا أحبها حقًا“.
وعندمـــا ظهرت أولـــى العربات الآلية 
قبل عام 1900، كان على المشـــغلين مزامنة 
ســـرعة المحرك فعليا مع الترس المناســـب 

للمحور الذي يدير العجلات. ومع 
مرور السنين، استخدمت بنتلي 

بلووير القوية والسيدان 
العائلية والكوبيه الرياضية 

هذا النظام اليدوي لتغيير 
السرعات.

وفي أواخر عشرينات 
القرن العشرين، كانت 

مايباخ تصنع نواقل حركة شبه 
أوتوماتيكية وسلسة وقوية لسيارات 

زبلـــين الفخمـــة، وبحلـــول نهايـــة العقد 
التالـــي، قدمـــت شـــركة جنـــرال موتـــورز 
نواقل الحركـــة الأوتوماتيكية بالكامل في 

الولايات المتحدة.
والخمســـينات  الأربعينـــات  وفـــي 
مـــن القـــرن العشـــرين، بـــدأ الجميـــع في 

استخدامها لتسهيل القيادة.
واليوم، هنـــاك اثنان فقط من المركبات 
الجديـــدة المباعـــة فـــي الولايـــات المتحدة 
لديهـــا نواقل حركة يدويـــة، وفقا لبيانات 

كارماكس.
ومعظـــم الشـــركات المصنعـــة، حتـــى 
العلامات الشـــهيرة للســـيارات الرياضية 
وأوتوموبيلـــي  أن.فـــي  فيـــراري  مثـــل 
لامبورغيني أس.بـــي.أي، لم تعد تصنعها 

على الإطلاق.
ويقول ستيفان وينكلمان، رئيس شركة 
لامبورغينـــي ومديرهـــا التنفيـــذي ”هناك 
مجموعة صغيرة تطلب دائما ناقل الحركة 

اليدوي. لكننا نركز على فرص أكبر“.
ويمكـــن العثـــور علـــى عـــدد قليل من 
الموالين عبر طيف الأســـعار، إذ تقدم شركة 
جيب ناقل حركة يدوي في طرازي رانجلر 
وجلاديتور. وتصنع شـــركة بورشـــه ناقل 
حركة بست سرعات لبعض سياراتها 718 

و911.
وأفادت شـــركة مازدا موتور كورب أن 
نسبة الإقبال على طراز أم.إكس 5 اليدوي 

تبلغ 60 في المئة.
ويقـــول إيـــان ســـكوت دوري، مصفف 
الشـــعر والأزياء المقيم فـــي لوس أنجلس

 ”أعتقد أنه مثلما يفضل الســـادة 
السادة  يفضل  الشقراوات، 

ناقل الحركة اليدوي“.
وأضاف وهو 

يستخدم ناقل 
الحركة اليدوي 
الرابع لسيارة 

مازدا مياتا 
”سيارتي 

مصنوعة لتحقيق 
أقصى قدر من 

القدرة على المناورة 
في جميع المواقف، 

والعصا جزء 

من ذلك. هناك شـــيء ما فـــي الضغط على 
الدواسة والانطلاق بسرعة كبيرة“.

وتصنع شركة سوبارو طرازين بناقل 
حركة يدوي. ويقول المتحدث باسم الشركة 
أنه حتى أغسطس 2024، كانت 79 في المئة 
مـــن مبيعات بـــي.آر.زد و87 فـــي المئة من 

مبيعات دبليو.آر.إكس يدوية الصنع.
وقام تود تيمبلمان، وهو مصور مقيم 
فـــي بورتلانـــد بولاية أوريجـــون، بتغيير 
ناقل الحركة في ســـيارته سوبارو دبليو.

آر.إكـــس – أس.تـــي. آي – جـــي.آر موديل 
2013 لمدة عقد من الزمن.

وبالنســـبة إليه، يتعلـــق الأمر بالمتعة 
الحســـية، صـــوت المحـــرك وهـــو يـــدور، 
والشـــعور بالقابض تحت قدميه، والرياح 
التي تتدفق عبر شعره من النافذة المفتوحة 
أثنـــاء التجديف عبر التـــروس. ويقول إن 
”التبديل إلى ســـرعة أقل قبل المنعطف هو 

أحد أفضل المشاعر في العالم“.
لكـــنّ هـــؤلاء الموالين يظلـــون غريبين. 
ويؤكـــد إنريكـــو جالييرا، كبير مســـؤولي 
التسويق والتجارة في فيراري، أن الشركة 
الإيطالية الشـــهيرة عرضـــت علب تروس 
يدويـــة حتـــى كاليفورنيـــا و“كان معـــدل 

الإقبال 0.001 في المئة“.
ويعتقـــد مـــارك رويس، رئيس شـــركة 
جنـــرال موتـــورز، أن تنفيذ ناقـــل الحركة 
اليـــدوي يولـــد تكاليـــف تمتـــد عبـــر خط 
الطراز وهي مرتفعة للغاية بحيث لا يمكن 

تبريرها.
وقـــال لوكالـــة بلومبيـــرغ إن ”إضافة 
ناقـــل حركة يـــدوي ليس أكثر مـــن مجرد 
جســـر بعيد جدًا“، فقد صدرت آخر سيارة 

كورفيت يدوية في عام 2019.
ومن المنطقي أن يفضل معظم الناس أن 
تقوم الســـيارة بتغيير السرعات بنفسها، 
فالناقـــل الأوتوماتيكي أســـرع وأكثر دقة. 
فمثلا، أي شخص التقى بإشارة مرور على

 تلة شديدة الانحدار أو 
عمل في حركة مرورية 
باستخدام قابض ثقيل 
ورباعي يسار نابض 
يعرف أن علب 
التروس اليدوية 
يمكن أن تسبب 
القلق والتعب، 
وعند استخدامها 
بشكل سيء، 
الصداع الميكانيكي 
والنفقات.

ويشـــير موريزيـــو ريجيانـــي، كبيـــر 
المسؤولين الفنيين السابق في لامبورغيني 
والمستشـــار الرئيسي لإسينتريكا، الشركة 
التي رممـــت ســـيارة ديابلو مقابـــل 1.35 
مليون يورو (1.5 مليون دولار) لكل سيارة 
”كانـــت قيادة ســـيارة ديابلـــو الأصلية في 

الواقع وظيفة للرجال الأقوياء“.
وستتضمن نسخة أسهل في الاستخدام 
من ناقل الحركة اليدوي ذي الست سرعات 
الأصلــــي، والــــذي يتطلــــب أكثــــر مــــن 40 

كيلوغراما من الحمل فقط لدفع القابض.

ويقـــول ريجيانـــي ”إذا كان وزنـــك 50 
كيلوغراما، فأنـــت في حاجة إلى وضع كل 
وزنـــك للدفع للأســـفل. وهذا يولد وحشـــا 
للقيـــادة“. وتخفـــف الســـيارات ذات ناقل 
الحركة اليدوي القادمة إلى السوق الكثير 
مـــن هذا الصراع، مـــع قوابض أخف وزنا 
ووسائل راحة حديثة مثل مطابقة الدورات 
في الدقيقة ومساعدة التلال، والتي تحافظ 

على السيارة في مكانها على المنحدرات.
كما أنهـــا جذابة لأنها مـــن المرجح أن 
تحتفظ بقيمتها أو حتى تكتســـبها. وعلى 
ســـبيل المثال، ارتفعت كلفة الموديلات التي 
كانت آخر موديلات العلامة التجارية التي 
تحمل ناقـــل حركة يدوي. وفي الســـنوات 
الثـــلاث الماضيـــة، ارتفـــع ســـعر ســـيارة 
لامبورغينـــي جـــالاردو 2004 بناقل حركة 
يدوي في حالـــة ممتازة بنســـبة تزيد عن 
35 في المئة، إلـــى 182 ألف دولار، وقيمتها 
المتوســـطة أعلى بنســـبة 50 فـــي المئة من 

السيارات الأوتوماتيكية.
كما ارتفعت الأســـعار بنسبة 21 في المئة 
لسيارة لامبورغيني مورسيلاغو 2002 بناقل 
حركة يدوي. والأمر لا يختلف كثيرا بالنسبة 
إلى ســـيارة فيـــراري آي 412 موديـــل 1985 
بناقـــل حركة يدوي في حالـــة ممتازة، حيث 
ارتفع سعرها بنسبة 50 في المئة، إلى 52 ألف 
دولار، وســـتكلف واحدة منها عموما 50 في 

المئة أكثر من السيارات الأوتوماتيكية.
ومن بين السيارات على موقع المزادات 
برينـــغ آنـــد ترايلـــر، والتي يتـــم تداولها 
بأســـعار أكثـــر تواضعًا، يمكـــن أن يكون 
الفارق في الســـعر بين السيارات اليدوية 
والأوتوماتيكيـــة كبيرًا. ومن بين أحدث 24 
ســـيارة كوبيه من طراز بي.أم.دبليو إي 46 
أم 3 ســـيارة رياضية من أوائل العقد الأول 
من القرن الحادي والعشرين، كان متوسط 
ســـعر الســـيارات الأوتوماتيكية 28.9 ألف 
دولار. وبلـــغ متوســـط ســـعر الســـيارات 

اليدوية 43.4 ألف دولار.
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الأربعاء 2024/10/09

15السنة 47 العدد 13275

السيارات الحديثة ذات ناقل الحركة 

اليدوي تخفف الكثير من الصراع مع 

الطرز الأخرى، مع قوابض أقل وزنا 

ووسائل راحة أفضل

 ميونخ (ألمانيا) - أطلقت شركة بي.أم.
دبليـــو أيقونتها إكـــس 3 الجديدة نظير 
ســـعر يبدأ مـــن 57.9 ألف يورو لتشـــعل 
نار المنافســـة مع أودي كيو 5 ومرسيدس 

جي.أل.سي.
ونظرا إلى أن ســـيارة الطرق الوعرة 
إكس 3 تعتبر أكثـــر الموديلات مبيعا في 
جميع أنحاء العالم، فإن الشركة الألمانية 

لم تغامر بإجراء تعديلات ثورية عليها.
ولذلك فإن السيارة الجديدة لا تنتمي 
إلى ”الفئة الجديدة“، والتي يتم الترويج 
لهـــا كثيرا من خلال الاعتماد على مفهوم 
جديـــد للوحـــدات التركيبيـــة للمحركات 
ونظام تشـــغيل جديد، كما أنها لا تعتمد 

على الطاقة الكهربائية الخالصة.
التصميم  بنفس  الشـــركة  واحتفظت 
المعتـــاد للســـيارة، التي تنتمـــي إلى فئة 
أس.يو.فـــي، والتي من المتوقـــع أن يبدأ 
التغيير الكبير خلال العام المقبل، وجاءت 
الســـيارة بتحديثات محافظة اســـتمرارا 
لقصة نجاحهـــا، واعتمدت على مواهبها 

القديمة.
الجديدة  الســـيارة  تصميـــم  ويمتاز 
إلـــى  بالنســـبة  طفيفـــة  بتحســـينات 
موديـــلات بي.أم.دبليـــو الحاليـــة، ولـــم 
يعتمد على التعديلات الصارخة، وقامت 
الشـــركة بزيـــادة عرض الســـيارة بضع 
ســـنتيمترات، كمـــا أنها تأتـــي بخطوط 

أكثر انسيابية.
وبـــدلا من الأجـــزاء المطليـــة بالكروم في 
الموديل السابق استخدمت بي.أم.دبليو

أشرطة ليد والتي تحيط بشبكة 
المبرد ذات التصميم 

المميز للشركة.
وتجسد 

منافذ الهواء 
الكبيرة 

أسفل شبكة 
المبرد 

غطرسة 
الشركة، 

التي ظهرت 

بوضوح على مصممي بـــي إم دبليو في 
بعض الأحيان.

ويأتي الجيل الرابع من هذه الأيقونة 
الأكثـــر مبيعا بطـــول 4.76 متـــر وقاعدة 
عجلات بطـــول 2.87 متر، وبالتالي فإنها 
لا تزال مناسبة للعائلات، حتى إذا وصل 

الأطفال إلى المرحلة الثانوية.
وتتراوح سعة صندوق الأمتعة خلف 
باب المؤخرة الكهربائي من 570 إلى 1700 
لتـــر، وبالتالـــي يمكن اســـتيعاب حقيبة 

سفر أكثر من الموديلات السابقة.
وتنطلق إكس 3 مثل أي سيارة بي.أم.
دبليـــو تقليديـــة، حيـــث تمتـــاز بتوجيه 
مباشـــر ودقيق وتتبع أيّ حركة صغيرة 
من المقـــود، وتوفر لقائد الســـيارة المزيد 
من متعة القيادة بشـــكل يفوق الكثير من 

السيارات العائلية الأخرى.
وتشتمل أنظمة دفع السيارة الجديدة 
محركات بنزين وديزل رباعية الأسطوانات 
تولد قوة من 153 كيلـــوواط/208 حصان 
أو 145 كيلـــوواط/197 حصانا مع تقنية 
الهجـــين المعتدل 48 فولـــت من أجل الحد 

من استهلاك الوقود.
وتوفر الشـــركة للموديل إكس 3 أم 50 
محرك بنزين سداسي الأسطوانات بقوة 
293 كيلـــوواط/398 حصانـــا، ومن المقرر 
أيضـــا طرح محرك ديزل جديد سداســـي 

الأسطوانات خلال عام 2025.
ويدور محـــرك البنزين بعـــزم دوران 
أقصـــى يصـــل إلـــى 330 نيوتـــن متـــر، 
وبالتالي تتسارع الســـيارة الجديدة من

 الثبات إلى 100 
كيلومتر في غضون 
7.8 ثانية.

 برليــن - حذر نادي الســـيارات الألماني 
أي.دي.أي.ســـي مـــن أن مقابـــض الأبواب 
القابلـــة للإدخال قد تمثل خطورة في حالة 
وقـــوع حـــادث بالســـيارة علـــى الرغم من 

مظهرها الأنيق.
ويعتمـــد معظـــم الحلول علـــى محرك 
مـــؤازرة كهربائي يقوم بإخـــراج المقبض 
تلقائيا، ولكن خبراء النادي لفتوا الانتباه 
إلى أنه في حالة انقطاع التيار الكهربائي 
بســـبب وقوع حادث مثلا، فإنه يتعذر على 
فرق الإنقـــاذ إخراج المقبـــض لفتح الباب 

وإنقاذ الركاب.
ولسرعة إنقاذ ركاب السيارة يجب أن 
يتمكن فريق الإنقاذ من فتح باب الســـيارة 
من الخـــارج بســـرعة، وخاصة فـــي حالة 
نشـــوب حريـــق بالســـيارة بســـبب وقوع 

الحادث.
ولكن أي.دي.أي.ســـي يرى أن مقابض 
الأبـــواب القابلـــة للإدخال والتـــي تتحرك 
إلى داخل جســـم الســـيارة أثنـــاء القيادة 
أو عند صفهـــا للانتظار، تزيد من صعوبة 
هـــذه المهمـــة بالنســـبة إلـــى الأشـــخاص 
العاديين، كمـــا أن فرق الإنقاذ المتخصصة 
ســـتحتاج إلـــى وقـــت أطـــول للوصـــول 

إلى الركاب.
وفي اختبارات التصادم يورو أن.سي.

أي.بـــي يتـــم اختبـــار قـــوى فتـــح الباب 
وتقييمها، بالإضافـــة إلى التحقق مما إذا 
كان يتـــم تحرير أقفال الأبواب تلقائيا بعد 

وقوع حادث، لكي يمكن فتحها من الخارج.
وهنـــا لم تظهـــر علـــى مقابـــض الأبواب 
القابلة للإدخال أيّ اختلالات، ولكن تقارير 
إعلامية أشارت إلى أن هناك سيناريوهات 
حوادث أخرى تسببت في حدوث مشكلات 

في الماضي.
وأكد نـــادي أي.دي.أي.ســـي أن الحل 
الميكانيكـــي يضمن إخـــراج مقبض الباب 
بعـــد وقوع حـــادث مع إتاحـــة فتح أبواب 
الســـيارة مـــن الخـــارج، حتـــى فـــي حالة 

انقطاع الإمداد بالتيار الكهربائي.
وأوضـــح أن هنـــاك بعض الســـيارات 
تتيح إمكانيـــة تحرير أقفـــال الأبواب من 
الداخـــل كهربائيا بضغطـــة زر، وفي هذه 
الحالة أيضا يجب أن تتوافر إمكانية فتح 
السيارة بسرعة دون مصدر طاقة في حالة 

الخطر.
أصحـــاب  الألمـــان  الخبـــراء  ونصـــح 
الســـيارات المـــزودة بوظيفـــة فتـــح الباب 
مـــن الداخل كهربائيا بالاطـــلاع على دليل 
تشـــغيل الســـيارة للتعرف علـــى إمكانية 
تحرير أقفال الســـيارة في حالة الطوارئ، 
ويجـــب إطـــلاع ركاب الســـيارة على هذه 

المعلومات أيضا.
وفـــي بعـــض الحـــالات قد يكـــون من 
المفيد اســـتعمال مطرقـــة النوافذ في حالة 
الطوارئ، والتي تتيح كسر زجاج النوافذ 
عنـــد وقـــوع حادث مـــن أجل إنقـــاذ ركاب 

السيارة.

تقود مجموعة من الشركات مسار إحياء نواقل الحركة القديمة في السيارات 
وخاصــــــة الرياضية ذات القوة الحصانية الهائلة، في كســــــر للنمط الذي بات 
ســــــائدا في الإصــــــدارات الحديثة بعــــــد أن طوع المطــــــورون التكنولوجيا في 
ــــــل جديد من المركبات يتم الاســــــتغناء فيه عــــــن أنظمة تغيير  رســــــم معالم جي

السرعات يدويا.

بي.أم.دبليو تحافظ

على لمساتها التقليدية

في أحدث نسخ إكس 3

مقابض الأبواب القابلة للإدخال 

تمثل خطورة في المركبات

إحياء نواقل الحركة القديمة

وسط طفرة السيارات الذكية
مازدا وسوبارو وأستون مارتن تقود عودة أنظمة تغيير السرعات يدويا

 نزولا عند رغبة السائقين

ليست كل الابتكارات مفيدة

تحيط بشبكة  والتي
تصميم

ة.
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بب بس أكثر
حقًا“.

العربات الآلية  ى
شـــغلين مزامنة 
ترس المناســـب 
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 شبه
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من قدر أقصى
المناورة القدرة على
في جميع المواقف،
والعصا جزء

نيكي الميك صداع ا
والنفقات.
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هناك من يطلب ناقلا 

يدويا لكننا نركز على 

فرص أكبر

ستيفان وينكلمان

أميل إلى السيارات 

التناظرية أكثر بسبب 

تجربة القيادة

داريو فرانشيتي



 لندن - أفادت دراســــة جديدة أن قرصا 
واحدا يحتوي علــــى مجموعة من الأدوية 
التي تكافــــح ارتفاع ضغط الدم، قد يحدث 
ثورة في الطب وينقذ آلاف الأرواح سنويا.

ويفشــــل مرضى ارتفاع ضغط الدم في 
تناول جميع أقراصهم اليومية الموصوفة 
لهــــم في أغلب الأحيان، مــــا يزيد من خطر 
الإصابــــة بالنوبــــات القلبية والســــكتات 
الدماغيــــة التــــي تهــــدد حياتهــــم، وفقــــا 

للخبراء.
ولكن القــــرص الجديد الــــذي يحتوي 
علــــى العديد مــــن علاجــــات ارتفاع ضغط 
الدم الحاســــمة، أثبت أنه فعــــال في إبقاء 

الحالة تحت السيطرة.
وقدّم الباحثون الأستراليون نتائجهم 
في مؤتمــــر الجمعيــــة الأوروبية لأمراض 

القلب في لندن الأسبوع الماضي.
الخاضعــــة  العلاجــــات  وتحتــــوي 
للفحــــص علــــى 3 أو 4 أدويــــة مختلفــــة 
فــــي قرص واحــــدة. ويتكون أحــــد الأمثلة 
و“أملوديبيــــن“  ”تلميســــارتان“  مــــن 
و“إنداباميد“ (كلها تستخدم لعلاج ارتفاع 

ضغط الدم بشكل فردي).

وأظهرت الدراســــات أن هــــذا القرص 
فعــــال فــــي عــــلاج الحالــــة فــــي مراحلها 

المبكرة.
ويقـــول الدكتـــور أنتونـــي رودجرز، 
من معهد جـــورج للصحـــة العالمية في 
ســـيدني، والذي يطور العـــلاج الجديد: 
”نحن نقتـــرح مفهومـــا مختلفـــا تماما. 
ســـتكون الراحة والالتزام ميزة إضافية، 
ولكـــن هناك ما هو أكثـــر من ذلك. يتعلق 
الأمـــر بالجمع بيـــن الآليـــات المختلفة 
الأدويـــة  مـــن  منفصلـــة  فئـــات  لثـــلاث 
للحصول علـــى نتيجة أفضـــل، والقدرة 
علـــى القيـــام بذلك منـــذ بدايـــة العلاج 

لدى المرضى الذيـــن يعانون من ارتفاع 
ضغط الدم بشـــكل خفيف، وكذلك أولئك 
الذيـــن يعانون من مســـتويات أعلى من 

المرض“.
يذكـــر أن ارتفاع ضغـــط الدم يحدث 
غالبا بسبب عادات نمط الحياة السيئة، 
مثل النظام الغذائي السيئ والإفراط في 
تناول الكحول وقلة ممارســـة الرياضة. 
ويمكـــن أن تشـــمل الأعـــراض: الصداع 

وعدم وضوح الرؤية وآلام الصدر.
ويزيـــد ارتفاع ضغـــط الدم أيضا من 

خطر الإصابة بأمراض الكلى.
وحســـمت دراســـة حديثـــة الجـــدل 
المســـتمر بشـــأن التوقيـــت المناســـب 

لتناول أدوية ضغط الدم.
وتقـــول الدراســـة إن تنـــاول أدوية 
ضغـــط الدم في المســـاء ليس أفضل من 
تناولها في الصباح للحماية من النوبات 
القلبية أو الســـكتات الدماغية أو قصور 

القلب أو الوفاة.
وتســـتند النتائج، التـــي عُرضت في 
لأمراض  الأوروبيـــة  الجمعيـــة  مؤتمـــر 
القلب لعـــام 2024، إلى بيانات من خمس 
تجارب، شملت ما يقارب 47 ألف مريض.

وأفاد البروفيسور ريكي تورجون من 
جامعـــة كولومبيـــا البريطانية في كندا: 
”يجب علـــى المرضـــى تنـــاول أدويتهم 
الخافضـــة لضغـــط الـــدم مـــرة واحـــدة 
يوميـــا في أي وقت يناســـب تفضيلاتهم 

وظروفهم“.
وعلى الرغم من أن ارتفاع ضغط الدم 
لا يســـبب أعراضـــا، إلا أن تناول الأدوية 
يمكن أن يســـاعد في منـــع المضاعفات، 
مثل أمـــراض القلب والســـكتة الدماغية 

ومشاكل الكلى.

وتعمل هـــذه الأدوية بطـــرق مختلفة 
لخفض ضغط الدم من خلال اســـتهداف 
أجـــزاء مختلفـــة مـــن الجهـــاز القلبـــي 

الوعائي.
ولكـــن ظلـــت هنـــاك أســـئلة حـــول 
توقيت تنـــاول أدوية ضغـــط الدم، حيث 
يقـــول بعض الخبـــراء إن النـــاس يجب 
أن يتناولـــوا أدويتهم في المســـاء لأنها 
تســـاعد على الحفاظ على مستوى ضغط 
الدم وقـــت الليل منخفضا، وهو مؤشـــر 
أفضـــل لنتائـــج أمـــراض القلـــب مقارنة 

بضغط الدم أثناء النهار.
إن  تورجـــون  البروفيســـور  وقـــال 
الدراسات السابقة التي بحثت في تأثير 
أدويـــة ضغط الـــدم أثناء الليـــل أظهرت 

نتائج متباينة.
ولمعرفـــة المزيد، قام الفريق بتحليل 
البيانـــات من خمـــس تجـــارب، ومقارنة 
التناول الليلي والصباحي لجميع أدوية 

خفض ضغط الدم.
وأوضـــح البروفيســـور تورجون أن 
الفريـــق ”خلص إلى أن توقيت الجرعة لا 

يؤثر على النتائج“.
دواء  توقيـــت  إن  الباحثـــون  وقـــال 
ضغط الدم لم يكن له تأثير على الأحداث 
الثانوية، بما في ذلك الكســـور والأحداث 

المتعلقة بالتفكير والذاكرة.
وأشـــار البروفيسور برايان ويليامز، 
والطبيين  العلمييـــن  المســـؤولين  كبير 
في مؤسســـة القلب البريطانيـــة، والذي 
لم يشارك في البحث: ”تعزز هذه النتائج 
رسالة أساسية مفادها أن المرضى يجب 
أن يتناولوا أقراص ضغط الدم في الوقت 
الذي مـــن المرجح أن يتذكـــروه. ولا يهم 
التوقيت المحدد، سواء كان في الصباح 

أو في المســـاء، ما يهم هو تناول الدواء 
كل يوم“.

ارتفاع  اكتشــــاف  أحيانــــا  ويصعــــب 
مســــتوى ضغط الدم، حيــــث تظهر أجهزة 
الفحص لدى الطبيب المستوى الطبيعي 
للضغط، في الوقت الذي يكون فيه مرتفعا.
يكاتيرينــــا  الدكتــــورة  وتشــــير 
ديميانوفســــكايا أخصائية طب الأعصاب 
إلى أن هذه الحالة تسمى ارتفاع مستوى 
ضغط الدم الخفي. ويعود السبب في ذلك 
إلــــى أن ضغط الــــدم يعتمد علــــى الحالة 
النفســــية والعاطفية للشــــخص. فإذا كان 
عصبيا فقد يرتفع المؤشر، حتى إذا كانت 
حالة القلــــب والأوعية الدمويــــة طبيعية. 
ونفــــس الشــــيء يمكــــن أن يحصــــل عند 
الخوف من الطبيب، حيث يرتفع مستوى 
ضغــــط الدم بســــبب وجود الشــــخص في 

مكان غير معتاد (العيادة الطبية).
ووفقا لها، أحيانا عند قياس مستوى 
ضغــــط الــــدم مــــن قبــــل الطبيــــب تكــــون 
المؤشــــرات طبيعيــــة، ولكن فــــي الحياة 
العادية ترتفع أحيانا إلى مستوى مرتفع 
يتطلــــب رعاية طبيــــة، (ارتفاع ضغط الدم 
الخفــــي) وهذه حالة خطيــــرة لأنه لا يمكن 
تحديدهــــا وقد يبقى المريض فترة طويلة 
دون رعايــــة طبيــــة. وقد تكــــون هذه حالة 
وراثيــــة، أو ناجمــــة عن تفاعل الشــــخص 
بعاطفيــــة زائدة مع الظروف، أو اضطراب 

نمط الحياة والسمنة وغير ذلك.
ووفقــــا لها يلاحــــظ ارتفاع مســــتوى 
ضغط الدم الخفي لدى الشــــباب عادة، مع 
أنهم ليسوا ضمن مجموعة خطر الإصابة 
بأمراض القلب. وهم أنفســــهم لا يشعرون 
بارتفاعه، ما قد يؤدي إلى احتشاء عضلة 

القلب والجلطة الدماغية.

 واشــنطن - كشـــفت دراســـات علمية 
حديثـــة أن الإفـــراط فـــي تنـــاول القهوة 
والمشـــروبات المكربنة، وهي الســـوائل 
التي يـــذاب فيها ثاني أكســـيد الكربون، 
مثـــل الصـــودا والمشـــروبات الغذائيـــة 
والميـــاه الفـــوارة، تزيـــد مـــن مخاطـــر 

الإصابة بالسكتات الدماغية.
وشـــملت سلســـلة الدراســـات التـــي 
أجريت فـــي جامعتي جالواي في أيرلندا 
وماكماســـتر في كندا ونشـــرتها الدورية 
عشرات  العلمية جورنال أوف ســـتروك“ 

الآلاف من الأشخاص من 27 دولة.
وتوصلـــت الدراســـة التـــي أوردهـــا 
داي“  ”هيلـــث  الإلكترونـــي  الموقـــع 
المتخصـــص فـــي الأبحـــاث الطبيـــة أن 
الإفـــراط في تناول المشـــروبات المكربة 
ســـواء المحـــلاة بالســـكر الطبيعـــي أو 
الصناعـــي تـــؤدي إلـــى زيـــادة مخاطر 
الإصابة بالســـكتات بنسبة 22 في المئة، 
في حين أن منتجات عصائر الفاكهة تؤدي 
إلى زيادة مخاطر الســـكتات الناجمة عن 

نزيف المخ بنســـبة 37 في المئة لاســـيما 
بين النساء. ووجد الباحثون أن منتجات 
عصائـــر الفاكهة تحتوي على ســـكريات 

ومواد حافظة ضارة بالصحة، ونصحوا 
في المقابل بشـــرب أكثر من سبعة أكواب 
من الميـــاه يوميـــا للحد مـــن احتمالات 
الإصابة بالســـكتات الناجمة عن جلطات 

المخ.
ويقـــول أحـــد الباحثين المشـــاركين 
في الدراســـة: ”ننصح بتجنب اســـتهلاك 
ومنتجـــات  المكربنـــة  المشـــروبات 
العصائـــر، والنظـــر في أن يكون شـــرب 

الماء بديلا لها“.
وتوصلت دراسة ثانية إلى أن تناول 
أكثر من أربعة أكـــواب من القهوة يوميا 
يزيد مخاطر الإصابة بالســـكتات بنسبة 
37 فـــي المئـــة، في حين أن تنـــاول ثلاثة 
أو أربعة أكواب من الشـــاي الأســـود أو 
الأخضـــر تقلل بشـــكل ملمـــوس مخاطر 

الإصابة بالسكتات.
وأشـــار أحـــد الباحثين المشـــاركين 
في الدراســـة إلى أن ارتفـــاع ضغط الدم 
يعتبـــر من أهـــم العوامل التـــي تزيد من 
مخاطـــر الإصابـــة بالســـكتات، غير أنه 

يمكن الحد من هـــذه المخاطر عن طريق 
الالتزام بأنواع الغذاء الصحي وممارسة 

التدريبات البدنية.
وتحدث الســـكتة الدماغيـــة الإقفارية 
عندمـــا تنقطع أو تقل إمـــدادات الدم عن 
جـــزء مـــن الدمـــاغ. ويمنع ذلك أنســـجة 
الدمـــاغ من الحصـــول على الأكســـجين 
والعناصـــر المغذية. وتبدأ خلايا الدماغ 
بالموت خـــلال دقائق. هناك نوع آخر من 
الســـكتات الدماغية هو السكتة الدماغية 
النزفيـــة. وتحـــدث عند وجود تســـريب 
أو تمـــزق فـــي أحد الأوعيـــة الدموية في 
الدماغ، ما يسبب نزفًا في الدماغ. ويؤدي 
الدم إلى زيادة الضغط على خلايا الدماغ 

وإتلافها.
طبيـــة  حالـــة  الدماغيـــة  والســـكتة 
طارئة. ومـــن الضـــروري الحصول على 
العـــلاج الطبـــي على الفـــور. إذ يمكن أن 
يـــؤدي الحصول على المســـاعدة الطبية 
الطارئة بســـرعة إلى تقليـــل تلف الدماغ 

ومضاعفات السكتة الدماغية الأخرى.

 برليــن - تعد عتامة الجســـم الزجاجي 
من أمراض العيون الشائعة مع التقدم في 
العمـــر. ويعد هذا المـــرض مزعجا للغاية؛ 
حيث إنه يؤثر بالســـلب علـــى الرؤية، مما 
يحد من جودة الحياة. ويمكن مواجهة هذا 
المرض بالتدخل الجراحي، والذي ينطوي 

بدوره على بعض المخاطر الصحية.
الألمانـــي  العيـــون  طبيـــب  وقـــال 
البروفيســـور هانـــز هوراوف إن الجســـم 
الزجاجـــي هو الكتلة، التي تشـــكل غالبية 
الجزء الداخلي من مقلة العين، وهو عبارة 
عن مادة هلامية تملأ الفراغ بين العدســـة 

وشبكية العين.
وأضاف هوراوف أن الجسم الزجاجي 
يتكون من حوالي 98 فـــي المئة من الماء، 
والباقـــي عبـــارة عـــن أليـــاف الكولاجين 
والخلايا ”الهيالوية“، وهي نوع معين من 

الخلايا.
وأردف البروفيسور الألماني أن تكوين 
الجسم الزجاجي يتغير على مدار الحياة؛ 
حيث يمكن أن تنضغـــط ألياف الكولاجين 
وتتكتل معا، بينما يصبح الجزء الشـــبيه 
بالهـــلام أكثر مرونة. ويمكن أن يحدث بعد 
ذلـــك أن تلقي هذه الهياكل الصغيرة داخل 
الجســـم الزجاجـــي بظلالها على شـــبكية 

العين، وهو ما يسمى بالعتامة.
عـــادة من  ومـــع التقـــدم في الســـن – 
ســـن الأربعين فصاعدا – يتقلص الجســـم 
الزجاجـــي ويتغير هيكله. كما يرتفع خطر 
الإصابـــة بعتامة الجســـم الزجاجي أيضا 
لدى الأشـــخاص، الذيـــن يعانون من قصر 

النظر.

وتتمثــــل أعــــراض الإصابــــة بعتامــــة 
الجســــم الزجاجي في رؤية غيوم وظهور 
بقع ســــوداء صغيــــرة تتحرك فــــي مجال 
الرؤية، والتي تعرف أيضا باسم ”الذباب 
الطائر“. ويمكن ملاحظة هذه البقع بشكل 
خاص علــــى خلفية فاتحة مثــــل الجدران 

البيضاء أو الورق.
وعلــــى أيــــة حــــال، ينبغي استشــــارة 
طبيــــب العيون، لاســــيما إذا كانت الغيوم 
بومضات  مصحوبــــة  الســــوداء  والبقــــع 
من الضــــوء؛ حيــــث يمكن أن تشــــير هذه 
الأعــــراض إلى الإصابــــة بأمراض خطيرة 
مثل انفصال الشــــبكية واعتلال الشــــبكية 
السكري، وهو مرض يصيب شبكية العين 

بسبب داء السكري.
ومن جانبه قال طبيب العيون الألماني 
ماتياس بولهامر إن عتامة الجسم الزجاج 
تعد بالنســــبة لمعظــــم المرضى مشــــكلة 
يمكن تحملها. ومع ذلك، إذا كانت العتامة 
شــــديدة أو تحد من جودة الحياة بشــــكل 

كبير، فيتم حينئذ اللجوء إلى الجراحة.
وأوضــــح بولهامــــر أنه فيما يســــمى 
باســــتئصال الجســــم الزجاجي تتم إزالة 
الجســــم الزجاجــــي جراحيا واســــتبداله 
بالســــوائل. ويؤدي هذا الإجراء إلى إزالة 
عتامة الجســــم الزجاجي بشــــكل موثوق، 
ولكنــــه ينطوي على مخاطــــر؛ حيث يمكن 
أن تحــــدث التهابات أو مضاعفات خطيرة 
للغاية، ألا وهي انفصال الشبكية. وحينئذ 
يتعين على المريــــض إجراء عملية أخرى 
بسرعة. واعتمادا على مدى الانفصال، قد 

يتم فقدان القدرة على القراءة.

 سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) 
أجريـــت  حديثـــة  دراســـة  خلصـــت   -
فـــي الولايـــات المتحـــدة إلى أن نســـب 
الرصـــاص التـــي توجد فـــي المنتجات 
الاســـتهلاكية تمثـــل خطـــرا داهما على 
الصحة، لاســـيما بالنسبة للأطفال، وذلك 
بالرغـــم من الجهود الحثيثـــة التي تبذل 
للحد من معدلات هذا المعدن الخطير في 
المنتجات التي يستخدمها المستهلكون 

بشكل عام.
وتوصـــل فريـــق بحثي مـــن جامعة 
روتجـــرز بولاية نيو جيرســـي الأميركية 
إلـــى أن المنتجات الاســـتهلاكية تعتبر 
مصدرا رئيســـيا لمعدن الرصاص الذي 
يتعـــرض له الأطفـــال، ممـــا يترتب عليه 
زيـــادة نســـبة الرصاص في الـــدم. وأكد 
الباحثـــون أن المنتجـــات الاســـتهلاكية 
كانت مصدر الرصاص في نسبة تتراوح 
مـــا بين 15 في المئة إلى 38 في المئة من 

الحالات.
نســـب  أن  الدراســـة  ووجـــدت 
الرصـــاص الموجودة في لعـــب الأطفال 
والتوابـــل  التجميـــل  ومســـتحضرات 
وبعض الأغذية المســـتوردة من الخارج 
يمكـــن أن تضر بالقلـــب والكلى والجهاز 
العصبـــي بالجســـم، بل أن حتى نســـب 
ضئيلة من هـــذا المعدن يمكـــن أن تؤثر 

على نمو المخ لدى الأطفال.
وأكـــد الفريق البحثي في تصريحات 
نقلهـــا الموقع الإلكترونـــي ”هيلث داي“ 
المتخصص في الأبحاث الطبية أن إزالة 
الرصـــاص مـــن البنزين ومـــواد الطلاء 
يعتبـــر بمثابـــة نجـــاح كبير فـــي جهود 
حمايـــة الصحـــة العامة، ولكـــن لابد من 
بـــذل المزيد من الجهـــد واتخاذ خطوات 
مثل ســـن القوانين في الولايات المتحدة 
والعالـــم أجمـــع، ووضع قاعـــدة بيانات 

لمتابعة مخاطر التعرض للرصاص.

ويـــرى الباحثـــون أن ”ضمـــان خلو 
الرصاص  مـــن  الاســـتهلاكية  المنتجات 
وتقليـــل الاعتمـــاد علـــى هـــذا المعـــدن 
فـــي أعمال الصناعـــة والإنتـــاج، وكذلك 
التخلص مـــن المنتجات التـــي تحتوي 
على نســـب مـــن الرصاص تعتبـــر كلها 
خطـــوات مهمـــة للحفـــاظ علـــى صحـــة 

المستهلكين“.

وقـــد يكون الأطفال دون 6 أعوام أكثر 
عرضة بشـــكل خاص للإصابة بالتســـمم 
بالرصـــاص، الأمر الذي قد يؤثر بشـــدة 
فـــي النمـــو العقلـــي والجســـدي. وقـــد 
يؤدي التســـمم بالرصاص عنـــد ارتفاع 

مستوياته إلى الوفاة.
ويحدث التســـمم بالرصـــاص عندما 
يتراكم الرصاص في الجســـم، وغالبًا ما 
يحدث ذلك على مدار شـــهور أو سنوات. 
ويمكن أن تتسبب كمية حتى ولو بسيطة 
من الرصاص في حدوث مشكلات صحية 
خطيرة. ومن المصادر الشـــائعة لحالات 
الطـــلاء  بالرصـــاص  الأطفـــال  تســـمم 
المكون من الرصاص في الأبنية القديمة 
والأتربـــة الملوثـــة بـــه. ومـــن المصادر 
الأخرى الهواء والمياه والتربة الملوثة. 
وقد يتعرض البالغـــون الذين يتعاملون 
مع البطاريـــات أو تجديد المنازل أو في 
ورش إصـــلاح الســـيارات إلى التســـمم 

بالرصاص.

منتجات عصائر الفاكهة تؤدي 
إلى زيادة مخاطر السكتات 

الناجمة عن نزيف المخ بنسبة 
37 في المئة لاسيما بين 

النساء

�

الأربعاء 2024/10/09 16
السنة 47 العدد 13275

ارتفاع ضغط الدم ينتج عن النظام الغذائي السيء

المرض يؤثر بالسلب على الرؤية

قرص واحد بثلاثة أدوية.. علاج ثوري 
لارتفاع ضغط الدم

الإفراط في تناول المشروبات المكربنة والقهوة يزيد 
من مخاطر الإصابة بالسكتات الدماغية

عتامة الجسم الزجاجي: 
الأعراض وسبل العلاج

الرصاص في المنتجات 
الاستهلاكية خطر 

على صحة الطفل {تلميسارتان} و{أملوديبين} و{إنداباميد} أدوية فعالة 
في إبقاء الحالة تحت السيطرة

أثبت القــــــرص الجديد الذي يحتوي 
ــــــى العديد من علاجــــــات ارتفاع  عل
ضغط الدم الحاســــــمة، أنه فعال في 
إبقاء الحالة تحت السيطرة. ويتكون 
”تلميســــــارتان“  مــــــن  الأمثلة  أحــــــد 
وكلها  ــــــد“  و“إندابامي ــــــين“  و“أملوديب
تســــــتخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم 
بشــــــكل فردي. وأظهرت الدراسات 
أن هــــــذا القــــــرص فعــــــال في علاج 
الحالة في مراحلها المبكرة. ويحدث 
ارتفاع ضغــــــط الدم غالبا بســــــبب 

عادات نمط الحياة السيئة.

صحة

نسب الرصاص الموجودة 
في لعب الأطفال 

ومستحضرات التجميل 
وبعض الأغذية يمكن أن 

تضر بالقلب والكلى

مرضى ارتفاع ضغط الدم 
يفشلون غالبا في تناول 

جميع أقراصهم اليومية، 
ما يزيد من خطر الإصابة 

بالنوبات القلبية



 لنــدن - اتهم نادي مانشســــتر ســــيتي 
رابطة الــــدوري الإنجليــــزي الممتاز لكرة 
القــــدم بتضليــــل الأندية بشــــأن القضية 
القانونية التي خاضها الفريق السماوي 
بشــــأن قواعــــد المســــابقة التــــي تحكــــم 

الصفقات التجارية. 
وكتب سيتي إلى الأندية الـ19 الأخرى 
المشــــاركة فــــي المســــابقة، وكذلــــك رابطة 
الدوري، في وقت متأخر من مساء الاثنين، 
للطعن في تفســــير الرابطــــة على نتيجة 
الحكم. وشــــدد بطل الــــدوري الإنجليزي 

الممتاز في المواسم الأربعة الأخيرة 
على موقفه من أن جميع 
قواعد المعاملات المالية 

(أي.بي.تي)، المتعلقة 
بمنع عقود الرعاية 
مع شركات ترتبط 

بمالكي الأندية 
أصبحت الآن 

باطلة.
وكشف 

سيمون كليف، 
المستشار العام 

للنادي، في رسالة 
بالبريد الإلكتروني 
اطلعت عليها وكالة 
الأنباء البريطانية 

(بي.أي ميديا)، 
”للأسف، فإن 

الملخص مضلل 
ويحتوي على 

العديد من 
الأخطاء“. 

كليف  وأضاف 
”ومع ذلــــك، فإن الأمر 
الأكثــــر إثــــارة للقلق 

هو اقتراح رابطة الدوري 

الإنجليــــزي بإقــــرار قواعــــد (أي.بي.تي) 
جديدة في غضون الأيام العشرة المقبلة“. 

وتابع ”عندما اقترحت رابطة 
الــــدوري الإنجليزي قواعــــد (أي.بي.تي) 
الأصلية في أواخر عام 2021، أشــــرنا إلى 
أن العملية (التي استغرقت عدة أسابيع) 
كانت متســــرعة وغير مدروسة وستؤدي 

إلى قواعد تتعارض مع المنافسة. 
وقــــد أثبــــت الحكــــم الأخيــــر صحــــة 
هــــذه المخاوف تمامــــا“. وأوضــــح كليف 
”أعلنت المحكمــــة أن قواعــــد (أي.بي.تي)
 غير قانونية. وموقف 
نادي مانشستر 
سيتي هو أن هذا 
يعني أن جميع تلك 
القواعد باطلة، 
منذ وضعها عام 
2021“. وتقدم 
مانشستر 
سيتي 
باستئناف 
بشأن مدى صحة 
تلك القواعد في 
وقت سابق من العام 
الحالي على أساس 
أنها تنتهك قانون 

المنافسة. 
وتم وضع 
هذه القواعد 
لضمان أن 
تتم الصفقات 
التجارية 
مع الكيانات 
المرتبطة بملاك 
النادي بقيمة 
سوقية عادلة وليس 

مبالغ فيها.

 الدوحــة - يعيش المنتخـــب القطري 
لكرة القدم تحت وطأة ضغوط هائلة قبل 
مواجهتي قيرغيزســـتان وإيـــران اليوم 
الخميـــس والثلاثـــاء المقبل، فـــي الدور 
الثالث من التصفيات الآســـيوية المؤهلة 
إلـــى كأس العالم 2026 لكـــرة القدم، بعد 
بدايتـــه المتواضعـــة. وســـقط بطل آخر 
نســـختين من كأس آســـيا أمام الإمارات 
3 فيما لم يحقـــق أفضل من التعادل   – 1
2 – 2 أمام كوريا الشـــمالية على أرضها 

الافتراضية في لاوس.
بات في مركـــز خامس مفاجئ ضمن 
المجموعة الثالثة، بفارق خمس نقاط عن 
المنتخبين الأوزبكي والإيراني المتصدرين 
بالعلامة الكاملة، فأصبح مطالبا بتغيير 

الصورة وتصحيح المسار. 
للمنتخب  الأســـبق  النجـــم  ويقـــول 
إبراهيم خلفان ”أي نتيجة غير الانتصار 
على قيرغيزستان تعني الدخول في نفق 
مظلـــم، واللهـــث وراء تجســـير الفوارق 
للوصول إلـــى مركز مؤهل مباشـــر إلى 

المونديال“.

العالـــم  كأس  وصيـــف  ويضيـــف 
للشـــباب عام 1981 في أستراليا ”لا شك 
أن البداية لم تكن مقنعة بالمرة، لم تســـر 
النتائـــج وفق الطموح ووفق المأمول من 
بطل آســـيا، لكن ذلك لا يعنـــي أن يرمي 
اللاعبـــون المنديل، بـــل عليهم أن يثبتوا 
تلك الشـــخصية القوية التي اكتسبوها 

عبر إرث الهيمنة على القارة مؤخرا“. 
ومضى نجـــم النادي العربـــي إبان 
الحقبة الذهبية لـ“فريق الشـــعب“، قائلا 
”مـــا أقوله لا يعنـــي بأن المهمة ســـتكون 
ســـهلة في المباراة الأولـــى، فالمنافس لن 
يكون صيدا سهلا، لقد أظهر عنادا كبيرا 
فـــي أول مواجهتـــين، لكن علـــى المدرب 
(الإســـباني تينتين ماركيـــس لوبيز) أن 
يجد الحلول الهجومية لتحقيق الفوز“.

الآخـــر  الســـابق  النجـــم  واتفـــق 
للمنتخـــب القطـــري رائـــد يعقوب خلال 
حديثه لفرانس برس، مع خلفان على أن 
”ما قدمـــه المنتخب في أول مبارتين يجب 
أن يصبح طي النسيان، لأنه بصراحة لم 
يكـــن مرضيا، وبالتالـــي وجب تصحيح 

المســـار عبـــر قيرغيزســـتان أولا، لتكون 
المصالحة مع الجماهير ثم كســـب دفعة 

معنوية نحو المستقبل“. 
على  ســـيكون  ”المنتخـــب  وأضـــاف 
المحـــك، ويجب أن يـــوازي الظهور حجم 
مـــا تحقق، خصوصـــا وأن الحديث هنا 
عن بطل آســـيا الذي يجب أن يظهر بهذا 
الثوب، لأنه يملك الإمكانيات.. فالتتويج 

القاري المزدوج لم يكن محض صدفة“.
وبـــدا واضحـــا أن المؤشـــرات التي 
للمنتخب  المتواضعـــة  البداية  خلفتهـــا 
القطـــري، أجبرت المـــدرب ”تينتين“ على 
التخلـــي عن بعـــض القناعات الســـابقة 
على مستوى القائمة الجديدة التي تمت 
تسميتها مؤخرا، من حيث إعادة خوخي 
بوعلام إلى المنتخب بعد غياب منذ كأس 

آسيا الأخيرة. 
كما عـــاد الظهير عبدالكريم حســـن 
لاعـــب الوكرة الحالي إلـــى المنتخب بعد 
اســـتبعاد بقرار من الاتحـــاد وانفصال 
دراماتيكـــي عـــن ناديه الأســـبق الســـد 
ليلعب للجهراء الكويتي ثم برسيبوليس 
الإيرانـــي، ليســـجل حضـــوره الأول في 
القائمة منذ مونديال قطر 2022. وفي هذا 
الصدد، يقـــول خلفان ”عـــودة المدافعين 
صاحبـــي الخبرة إضافـــة كبيرة، لأنهما 
ســـيوفران الصلابة للدفـــاع الذي عانى 
في ظل استقبال المنتخب خمسة أهداف، 
ولكـــن لا يجب أن نغفل عن إضافة أخرى 
يقدمها إدميلسون جونيور في الهجوم“. 
أمـــا يعقوب فيـــرى في الاســـتدعاء 
”بمثابـــة عـــودة إلـــى المســـار الصحيح 

في شـــأن الخيارات الأمثـــل، إلى جانب 
التوظيف الســـليم… الحاجة إليهما بدت 
ملحـــة خصوصـــا ونحن مقبلـــون على 
تحديات كبيرة كما في المواجهة الثانية 

أمام إيران“.
وحـــول المباراة الثانيـــة أمام إيران، 
يؤكـــد يعقـــوب ”العـــودة بنقطـــة كانت 

ســـتكون مكسبا في حسابات التأهل عن 
المجموعـــة، لكن أعتقـــد أن الوضع بات 

مختلفا الآن“. 

وأضاف ”البحث الآن عن التعادل، قد 
يكلفنا هزيمـــة، أعتقد أن علينا أن نلعب 
المبـــاراة أمام المنافس كالنـــد للند، ليس 
غرورا، لكن الحقيقة أن المنتخب الإيراني 
ليس من المنتخبات التـــي تفتح الملعب، 
تعتمد على القـــوة الدفاعية والتحولات 
والكرات الثابتـــة… يخطف الأهداف كما 
فعـــل فـــي أول جولتين وتهمـــه النتائج 
أكثر.. لذا يجب أن نكون حاضرين ذهنيا 

وواثقين من أنفسنا“.
”الخصوصية  إلـــى  خلفان  ويشـــير 
الكبيرة التي تحظى بها المواجهة، حيث 
يســـعى المنافس للثأر بعـــد خروجه من 
كأس آســـيا الأخيرة على يد منتخبنا (3 
– 2 فـــي نصف النهائـــي)، وجب أن يكون 

التحضيـــر الفني والذهني للمباراة على 
أعلـــى مســـتوى، لأن المنتخـــب الإيراني 

شرس وقوي“. 
وكسبت الكرة القطرية دفعة معنوية 
أخيرا فـــي دوري أبطال آســـيا للنخبة، 
بعد فوز الســـد على الاستقلال الإيراني 
والغرافـــة على العـــين الإماراتي وظهور 
الريـــان بصورة جيـــدة رغم الخســـارة 
أمام النصر السعودي، إلى جانب عودة 
الوكرة من فوز على رافشـــات الطاجيكي 

في دوري أبطال آسيا 2.
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نادي مانشستر سيتي اتهم رابطة 

الدوري الإنجليزي الممتاز بتضليل 

الأندية بشأن القضية القانونية 

التي خاضها الفريق السماوي

رياضة  

 برشــلونة (إســبانيا) - أعلن أسطورة 
لكـــرة  إســـبانيا  ومنتخـــب  برشـــلونة 
اعتزالـــه  إنييســـتا  أندريـــس  القـــدم 
كرة القـــدم نهائيـــا بعمـــر 40 عاما بعد 
مســـيرة حافلـــة فـــي الملاعب مـــع ناديه 

والمنتخب الوطني. 
وقال إنييســـتا خلال حـــدث أقيم في 
برشلونة بحضور الصحافيين ”التواجد 
علـــى أرضيـــة الملعـــب انتهـــى. لكني لا 
أستطيع البقاء بعيدا عن كرة القدم، فهذه 
حياتي وستبقى كذلك. أستعد للحصول 
على شـــهادة في التدريب وبالتالي هذه 
هي الحقبة التالية بالنسبة إلي“. وتابع 
”سأحاول العودة للقيام بعمل كبير، لكن 

هذه المرة لن يكـــون الأمر بالركض وراء 
الكرة، لكن من مكان آخر“.

وأضاف متأثرا ”لـــم أتصور أبدا أن 
يأتي هذا اليوم، لكـــن هذه الدموع التي 
ذرفناهـــا هـــذه الأيام هي دمـــوع الإثارة 
والفخـــر وليس الحـــزن. إنها دموع فتى 
من قرية صغيرة هي فوينتيالبيا (مسقط 
رأســـه) كان يحلم بـــأن يصبح لاعب كرة 
قدم ونجح في ذلك بعد الكثير من الجهد 
والتضحيـــات، أنـــا فخـــور جـــدا بهذه 

الرحلة“. 
وضـــع إنييســـتا حدا لمســـيرة حقق 
فيهـــا جميع الألقـــاب الممكنة في ملاعب 
كرة القدم بعـــد أكثر من 16 عاما قضاها 
في صفوف برشلونة النادي الذي ترعرع 
في صفوفـــه وتدرج في فئاتـــه العمرية، 

قبـــل أن يخوض 5 مواســـم في صفوف 
فيســـيل كوبي الياباني وموسما واحدا 

مع الإمارات الإماراتي.

مسيرة مظفرة

حظـــي لاعب خـــط الوســـط المهاجم، 
الـــذي يتمتـــع برؤيـــة ثاقبة فـــي الملعب 
بإشـــادة الجميع وقال عنه مدرب ميلان 
الشهير الســـابق أريغو ساكي ”أندريس 
إنييســـتا هـــو أحد لاعبـــي كـــرة القدم 
النادريـــن جـــدا الذين كان أســـتاذا قبل 
أن يكـــون تلميـــذا. كان يعرف كل شـــيء 
بالفعـــل“. أمـــا زميلـــه الســـابق النجم 
الأرجنتيني ليونيل ميســـي فاعتبر بأن 
إنييستا ”هو أحد الزملاء الذين يملكون 
أكبـــر قـــدر مـــن الســـحر في قدمـــه وقد 
استمتعت باللعب إلى جانبه“، وأضاف 
متوجهـــا إلى اللاعب ”الكرة ســـتفتقدك 
ونحن أيضا، أتمنى لـــك الأفضل دائما، 

أنت ظاهرة“.
وتـــدرب فـــي أكاديمية ”لا ماســـيا“، 
للنـــادي  الرســـمي  التدريبـــي  المقـــر 
الكتالوني ويعتبر أحـــد أعظم اللاعبين 
فـــي تاريخه. جســـد إلى جانب تشـــافي 
هرنانديز وميسي، ميزة الاستحواذ على 
الكـــرة واللعب الجماعي على المســـتوى 
الأوروبـــي بـــين 2008 و2012 فـــي ما كان 

يعرف بطريقة ”تيكي تاكا“.
خـــاض بقميـــص البلاوغرانـــا 674 
مباراة وفـــاز معه بـ32 لقبا، بينها دوري 
أبطال أوروبا 4 مرات والدوري الإسباني 
9 مرات، وأثبت نفســـه كلاعب رئيس في 
نجاح المنتخب الأســـباني خلال الحقبة 
ذاتها من خلال التتويـــج بكأس أوروبا 

2008 و2012 وكأس العالم 2010. 
قلوب  الكتالونـــي  إنييســـتا،  دخـــل 
جميع الإسبان بشـــكل نهائي في إحدى 
ليالـــي يوليـــو 2010 في جوهانســـبورغ 
(جنـــوب أفريقيـــا)، عندمـــا منـــح بلاده 

باكورة ألقابها في نهائيات كأس العالم 
من خلال لقطة باتت راسخة في الأذهان 
عندما ســـجل له هدف الفـــوز في الوقت 

الإضافي في مرمى هولندا.
الســـاحرة  اللمســـات  إلى  بالإضافة 
التـــي كان يتمتـــع بها ”أعطـــى المجتمع 
مثـــالا لما يجب أن يكون عليه أي رياضي 
محتـــرف“، كمـــا يؤكـــد مـــدرب منتخب 

إسبانيا الحالي لويس دي لا فوينتي. 
الإســـباني  الدولـــي  اللاعـــب  كان 
الســـابق (131 مباراة دولية) بدأ بالفعل 
في الاســـتعداد لمســـتقبله بعد الاعتزال 
النهائـــي وقـــد أنشـــأ ”كرما مـــن العنب 
مـــن أجل اســـتخراج النبيـــذ وأكاديمية 
كرة قدم“. وعندما ســـئل عن إمكانية أن 
يصبح مدربـــا بعد الاعتزال قـــال ”نعم، 

فكـــرة التدريب تروق لي كثيرا. وبالطبع 
أود العودة إلى برشـــلونة في مرحلة ما، 

لأنه نادي حياتي. 

إرث إنساني

سيكون شـــرفا لي أن أدربه في أحد 
الأيـــام“. في عـــام 2018 وخـــلال مباراته 
الأخيرة مع برشـــلونة، تلقى تحية حارة 
مـــن أنصار النـــادي الكتالوني بـ“تيفو“ 
(إنييستا إلى  ضخم ”إنفينيت إنييستا“ 
مـــا لا نهاية) غطى جميع مدرجات ملعب 
كامب نو، قبل حفـــل مؤثر جدا يؤكد أن 

قصة الحب هذه لم تنه فصولا بعد.
من هـــدف الفوز بلقـــب كأس العالم 
2010 إلى تمريراته الحاسمة في نهائيات 

دوري أبطـــال أوروبـــا، كانـــت مســـيرة 
أندريس إنييســـتا، اللاعـــب الكتالوني، 
مليئة بلحظـــات رائعة جعلته حتى ينال 
تصفيق جماهيـــر ســـانتياغو برنابيو، 

ملعب ريال مدريد. 
وبلغ إنييســـتا قمة مســـيرته عندما 
ســـجل الهـــدف الذي منح إســـبانيا أول 
كأس عالـــم لها، وذلك في جوهانســـبرغ 
أمام هولندا (1 – 0 بعد الوقت الإضافي). 
فـــي الدقائق الأخيرة مـــن نهائي متوتر، 
تغلب على الحارس مارتن ستيكلنبورغ 
بتســـديدة قوية منحته مقعـــدا في قاعة 

مشاهير كرة القدم.
الكثير من  ولـــم يســـجل ”الرســـام“ 
الأهداف خلال مسيرته الطويلة. لم يصل 
حتـــى إلى 100 هدف مع الأندية، و14 فقط 

في 131 مباراة دولية مع بلاده، لكن هدفه 
في ملعب ستامفورد بريدج كان تاريخيا. 
بينما كان برشـــلونة متأخرا ومُهددا 
بالإقصـــاء أمـــام تشيلســـي الإنجليزي، 
وبعـــد أن أهـــدر الـ“بلـــوز“ عـــدة فرص 
وحُرمـــوا من ركلتـــي جزاء علـــى الأقل، 
ضمِـــن إنييســـتا لبرشـــلونة مقعدا في 
النهائـــي بتســـديدة من خـــارج المنطقة 
في اللحظـــات الأخيرة من مباراة نصف 

النهائي.
ولم يسجل إنييســـتا في واحدة من 
أكبـــر الانتصارات في تاريخ برشـــلونة 
على غريمه ريـــال مدريد، وهو الانتصار 
المـــدرب  فريـــق  أمـــام   0  –  5 الســـاحق 
البرتغالـــي جوزيـــه مورينيـــو فـــي 29 

نوفمبر 2010. 

منتخب قطر يعتزم تجاوز وطأة الضغوط 

في تصفيات المونديال

اتهامات وانتقادات.. 

معركة السيتي والرابطة 

الإنجليزية تتواصل

الإسباني أندريس إنييستا ينهي حقبة تاريخية مع كرة القدم

إرث أسطورة برشلونة.. مسيرة مظفرة حقق فيها جميع الألقاب

وداع مر

قرر أندريس إنييستا لاعب وسط إســــــبانيا وبرشلونة السابق اعتزال كرة 
القدم بعد مســــــيرة مرصعة بالألقاب استمرت 24 عاما. وكان إنييستا (40 
عاما) القلب النابض في خط وســــــط إســــــبانيا وبرشــــــلونة خلال فترة من 
النجــــــاح المتواصل للفريقين بين أواخر العقد الأول وأوائل العقد الثاني من 

القرن الـ21.

تفاهم وتناغم

إنييستا وضع حدا لمسيرة 

حقق فيها جميع الألقاب 

الممكنة في كرة القدم بعد 

أكثر من 16 عاما قضاها في 

صفوف برشلونة

قطر باتت في مركز خامس 

مفاجئ، بفارق خمس نقاط 

عن المنتخبين الأوزبكي 

والإيراني المتصدرين 

بالعلامة الكاملة



 ســتوكهولم - مُنحـــت جائزة نوبل 
فـــي الفيزيـــاء الثلاثـــاء إلـــى الأميركي 
جـــون هوبفيلد والبريطانـــي – الكندي 
في  لأبحاثهمـــا  هينتـــون  جيفـــري 
مجال ”التعلم الآلي“ المستخدم 
في تطوير الذكاء 
الاصطناعي.
وقالت لجنة جوائز 
نوبل في 
بيان ”لقد 
استخدم 
كلا 
الفائزين 
بجائزة 

نوبل فـــي الفيزيـــاء لهذا العـــام أدوات 
تشـــكّل  أســـاليب  لتطويـــر  الفيزيـــاء 
أســـاس أنظمـــة التعلـــم الآلـــي القويـــة 

اليوم“.
وحصـــل جـــون هوبفيلـــد (91 عاما)، 
وهـــو أســـتاذ فـــي جامعـــة برينســـتون 
المرموقـــة، وجيفري هينتـــون (76 عاما) 
الأســـتاذ في جامعـــة تورنتو فـــي كندا، 
لـ“اكتشـــافاتهما  تقديـــرا  الجائـــزة  على 
واختراعاتهمـــا الأساســـية التـــي تتيح 
الشـــبكات  باســـتخدام  الآلـــي  التعلـــم 

العصبية الاصطناعية“. 
وهما كانا يعملان على هذا الموضوع 

منذ ثمانينات القرن العشرين. 

الاصطناعيـــة  العصبيـــة  الشـــبكات 
مســـتوحاة من شـــبكة الخلايا العصبية 

الموجودة في دماغ الإنسان.
وقالت رئيســـة لجنة نوبـــل للفيزياء 
إليـــن مونز أمام الصحافيين ”اســـتخدم 
الفائزان لعام 2024 مفاهيم أساســـية من 
الفيزيـــاء الإحصائيـــة لتصميم شـــبكات 
كذواكـــر  تعمـــل  اصطناعيـــة  عصبيـــة 
ترابطيـــة وتجـــد أنماطا فـــي مجموعات 

كبيرة من البيانات“.
الشـــبكات  هـــذه  اســـتُخدمت  وقـــد 
الأبحاث  لتعزيز  الاصطناعيـــة  العصبية 
فيزيـــاء  مثـــل  متنوعـــة  مجـــالات  فـــي 
والفيزياء  المـــواد،  وعلوم  الجســـيمات، 

الفلكيـــة. وأضافت مونـــز ”لقد أصبحت 
(هذه الشبكات) جزءا من حياتنا اليومية“.
وعلـــق جيفـــري هينتون بعـــد تلقيه 
اتصالا من لجنة الجائزة لإبلاغه بالفوز، 
قائـــلا ”أنـــا مندهش… لم أتخيـــل أن هذا 

يمكن أن يحدث“.
فـــي العـــام الماضي، مُنحـــت جائزة 
نوبـــل فـــي الفيزيـــاء إلـــى الفرنســـية – 
الســـويدية آن لويلييه، والفرنســـي بيار 
المجـــري   – والنمســـاوي  أغوســـتيني، 
فيرينك كراوس، لأبحاثهم حول ومضات 
الضـــوء التي مكّنـــت من فهـــم الحركات 
فائقة الســـرعة للإلكترونـــات في الذرات 

والجزيآت.

 مراكش (المغــرب) - يترأس المخرج 
الدنماركـــي المتـــوج بجائزة الأوســـكار 
توماس فينتربيـــرغ لجنة تحكيم الدورة 
الحادية والعشرين من المهرجان الدولي 
للفيلم بمراكش، التي ستنعقد في الفترة 

من 29 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024.
وحســـب بلاغ للمنظميـــن، فإن لجنة 
التحكيم ستمنح النجمة الذهبية لواحد 
من بيـــن 14 فيلمـــا طويلا، تعـــد بمثابة 
الفيلم الأول أو الثاني لمخرجيها، والتي 
تشارك في المسابقة الدولية المخصصة 

لاكتشاف سينمائيي العالم.
ونقـــل المصـــدر ذاتـــه عـــن توماس 
فينتربيرغ قوله ”إن رئاســـة لجنة تحكيم 
المهرجـــان الدولي للفيلـــم بمراكش تعد 
بالنسبة إلي امتيازا وشرفا عظيمين. في 
عالم اليوم الذي يعيش تغيرات مستمرة 
ويشهد انقسامات على نحو متزايد تفتح 
مهرجانـــات، من قبيـــل مهرجان مراكش، 
نافذة مهمـــة على مجموعة واســـعة من 
الثقافـــات“، مبرزا أن ”الأفلام تســـتطيع 
أن تصف ما لا يمكن تفسيره، وهي بذلك 
تجعلنا ندرك ما لا يمكن قبوله. في وقتنا 
الحاضـــر، ثمة العديد من الأشـــياء التي 

نحن في حاجة ماسة إلى فهمها“.
تومـــاس  أن  البـــلاغ  وأضـــاف 
اللافـــت  التحاقـــه  ومنـــذ  فينتربيـــرغ، 
بالساحة الســـينمائية الدولية من خلال 
(1998) الـــذي نال عنه  فيلم ”الاحتفـــال“ 
جائـــزة لجنة التحكيم فـــي مهرجان كان 
الســـينمائي الدولـــي وهـــو لـــم يتجاوز 
بعـــد ســـن الثامنـــة والعشـــرين، أصبح 
واحدا من أشـــهر المخرجيـــن الأوربيين 

نجاحا  وأكثرهم 
في الوقت 

الحاضر، مسجلا أنه ”وقع على عمل مفعم 
بالجـــرأة لا يتردد في مســـاءلة الجوانب 
المظلمة لحياة الإنسان وتسليط الضوء 
عليهـــا، فتفوق في إعادة تجديد نفســـه، 
وفي إحـــداث المفاجأة فـــي كل فيلم من 

أفلامه“.
المولود  فينتربيرغ،  تومـــاس  يُعتبر 
في 19 مايو 1969 والمقيم في كوبنهاغن، 
أول مخـــرج دنماركـــي يُرشـــح لجائـــزة 
أوســـكار لأفضل مخرج عن فيلمه ”جولة 
أخـــرى“ (2020). وقد حصل على الجائزة 
بعد ذلك، بالإضافة إلى جائزة الأكاديمية 
البريطانيـــة للأفـــلام (بافتـــا) وجائـــزة 
ســـيزار، وأربع جوائـــز للفيلم الأوروبي 
عن هذه الدراما الناجحة، التي شارك بها 
في مهرجان كان قبل أن تُختار أيضاً في 

مهرجاني تورونتو وسان سيباستيان.
وفي عـــام 1993 حصل فيلـــم تخرّجه 
”الجولـــة الأخيـــرة“ علـــى عـــدة جوائز، 
بمـــا في ذلك ترشـــيحه لجائزة أوســـكار 
الطلبـــة. كما فاز فيلمـــه القصير ”الطفل 
الذي مشـــى إلى الخلف“ (1995) بالعديد 
من جوائـــز الجمهـــور، وخاصـــة خلال 
مهرجـــان كليرمـــون فيرون. وفـــي العام 
الأول  الطويـــل  فيلمـــه  أخـــرج  التالـــي 

”الأبطال“ (1996).
تومـــاس  شـــارك   1995 ســـنة  وفـــي 
فينتربيـــرغ ولارس فون تريـــر في كتابة 
عريضـــة حركة ”دوغمـــا 95“. ثم في عام 
1998 أخرج فينتربيـــرغ فيلم ”الاحتفال“ 
الذي يُعتبر أول أفلام هذه الحركة، حيث 
حاز علـــى عدة جوائـــز، منهـــا تتويجه 
فـــي مهرجـــان كان وجائـــزة فاســـبيندر 
للفيلـــم الأوروبي من أكاديمية الســـينما 
الأوروبيـــة، وجائـــزة أفضل فيلـــم بلغة 

أجنبية من دائرة نقاد السينما في لوس 
أنجلس ونيويورك، إلى جانب العديد من 

الجوائز العالمية الأخرى.
وفـــي عـــام 2008 حصـــل فينتربيرغ 
وفـــون تريـــر، مـــع رفيقيهما فـــي حركة 
دوغمـــا كريســـتيان ليفرينـــغ وســـورين 
كراج جاكوبســـن، على الجائزة الفخرية 
للسينما الأوروبية في حفل توزيع جوائز 
الفيلـــم الأوروبـــي، تقديراً لإســـهاماتهم 

البارزة في السينما العالمية.
ولاحقـــا أخـــرج فينتربيـــرغ فيلمين 
ناطقين باللغة الإنجليزية نالا استحسان 
النقاد، هما ”كل شـــيء عن الحب“ (2003) 
من بطولة خواكين فينيكس وكلير دانس 
 (2005) وشـــون بين، و“ويندي العزيـــز“ 
الذي كتبه لارس فون ترير وقام ببطولته 

جيمي بيل.

وفي عام 2007 عاد توماس فينتربيرغ 
إلى الإخـــراج بلغته الأصليـــة من خلال 
فيلـــم ”عندما يعود الرجـــل إلى المنزل“، 
تلاه فيلم ”ســـوبمارينو“ (2010) الذي تم 
اختياره للمشـــاركة فـــي مهرجان برلين، 
ونال عنه جائزة أفضل فيلم من المجلس 

الشمالي للسينما.
وفي ســـنة 2012 أخرج فيلم ”الصيد“ 
الـــذي قـــام ببطولتـــه مادس ميكلســـن، 
وحصل على ترشيحات لجائزة الأوسكار 
وجائـــزة غولـــدن غلـــوب لأفضـــل فيلم 
أجنبـــي. كمـــا فـــاز بجائزة أفضـــل فيلم 
أجنبـــي في جوائز الســـينما المســـتقلة 
البريطانية، ونال مادس ميكلسن جائزة 

أفضل ممثل في مهرجان كان.
وفـــي عـــام 2015 أخرج فيلـــم ”بعيدا 
الذي قام ببطولته  عن الحشد الصاخب“ 

كاري موليجـــان وماتيـــاس شـــونارتس 
ومايـــكل شـــين. وفـــي ســـنة 2016 كتب 
وأخـــرج فيلم ”مجتمـــع محلـــي“، الذي 
فـــاز بجائـــزة الفيلم الأوروبـــي وجائزة 
المهرجـــان الدولـــي للفيلـــم بفيلنيوس، 
بينمـــا نالت ترين ديرهولـــم جائزة الدب 
الفضي لأفضل ممثلة في مهرجان برلين 

عن دورها في هذا الفيلم.
وقـــام تومـــاس فينتربيـــرغ أيضـــا 
بكتابـــة وإخـــراج العديـــد مـــن الأعمال 
المســـرحية للمســـرح الوطني بورغ في 
فيينا، والتي لقيت إشـــادة كبيرة من قبل 
النقاد، وعرضت أمام أعداد قياســـية من 
الجماهير في مســـارح بشـــبابيك مغلقة 
في جميع أنحاء أوروبا. كما قام بإخراج 
مقاطع فيديو لفرق موسيقية عالمية مثل 

”بلور“ و“ميتاليكا“.

العاصمــــة  ســــلطات  أعلنــــت  رومــا -   
الإيطالية رومــــا أن نافورة تريفي تخضع 
لعمليــــة تجديد منــــذ الاثنين، وســــيتمكن 
الزوار من مشــــاهدة هذا المعلم الروماني 

الشهير من جسر مقام فوق حوضها.
وستســــمح ألواح زجاجيــــة بمواصلة 
ــــذ أعمــــال تنظيــــف  الزيــــارات بينمــــا تُنفَّ
وتجديد في الجزء الســــفلي مــــن المعلم، 
حيث يرمي السياح العملات المعدنية في 

مياه النافورة.
ولا يزال الجســــر قيد الإنشــــاء حاليا، 
علــــى أن يُنجَــــز بالكامــــل فــــي الأســــابيع 

المقبلة.
وقد خلّد مشــــهد من فيلم ”لا دولتشــــه 
فيتا“ للمخرج فيديريكو فيليني، تدعو فيه 
أنيتا إيكبرغ مارتشــــيلو ماستروياني إلى 
الانضمــــام إليها في ميــــاه نافورة تريفي، 

هذا الموقع في الذاكرة الجماعية للملايين 
حــــول العالــــم، وأصبح من أكثــــر المعالم 

استقطابا للزائرين في روما.
وتقــــع النافــــورة ”فــــي منطقة مشــــاة 
مزدحمــــة للغاية وتخضع لظروف مناخية 
محليــــة خاصــــة“، مــــا شــــجع علــــى نمو 
”نباتات غازية ورواســــب كلسيّة“، بحسب 

بلدية روما.
وستجرّب روما ضبط عمليات الدخول 
إلـــى موقع النافورة للحد مـــن عدد الزوار 
المســـموح لهم بعبور الممشـــى في وقت 
واحد. ويهدف ذلك إلى جمع بيانات جديدة 
”لحل مشـــاكل الاكتظاظ فـــي المعلم“ الذي 
يزوره 10 آلاف إلى 12 ألف شخص يوميا.

وستستمر الأشغال حتى نهاية العام، 
فيمــــا تخطــــط الســــلطات لمواصلة ضبط 

الزيارات إلى النافورة.

نافورة تريفي في روما 

تلبس حلة جديدة

نوبل للفيزياء لعالمين في مجال {التعلم الآلي}

الأربعاء 2024/10/09 
السنة 47 العدد 13275

صباح العرب

نقاد بلا حسيب 
أو رقيب

 تتكرر المرات التي نشاهد فيها مقالات 
نقديــــة لعمــــل فنــــي وخاصة فــــي مجال 
الســــينما على مواقع التواصل، صاحبه 
عادة لا شــــأن لــــه بالنقد الســــينمائي أو 
حتــــى الصحافة الثقافية، لكنه يبدو كمن 
يكتــــب بحرفية عاليــــة، بحجــــج مقنعة، 

وبأسلوب العارف بأسرار الصناعة.
مثــــل هــــؤلاء يســــتحقون أن نطلــــق 
عليهم صفة ناقــــد، في زمن أصبحت فيه 
المهرجانات العربية تعج بأشباه النقاد، 
وتمتلئ بصحافيي البلاغات. والمؤســــف 
أننا نجد بعض المهرجانات الســــينمائية 
تبــــدأ وتنتهــــي دون أن نقــــرأ لضيوفها 

الأعزاء مقالا نقديا واحدا.
الناقد الفني عامة يعرف بأنه شخص 
متخصــــص في تحليــــل الفن وتفســــيره 
وتقييمــــه. ســــواء كان هذا الفن ســــينما 
أو مسرحا أو فنا تشــــكيليا أو غير ذلك، 
وتساهم انتقاداته أو مراجعاته المكتوبة 
والمســــموعة والمرئيــــة في فنــــون النقد. 
وتثري كتاباته أهم الصحف والدوريات 

والبرامج التلفزيونية المتخصصة.
ويتعامل مــــع النقد علــــى أنه أمر لا 
يحتــــاج تكوينــــا أكاديميــــا، إذ لا يوجد 
تدريــــب مؤسســــي رســــمي للنقــــاد مــــع 
اســــتثناءات قليلــــة فقــــط؛ فــــي البلدان 
المصنعــــة للفن بكثــــرة، أما لــــدى البقية 
فيأتي نقــــاد الفن من خلفيــــات مختلفة، 
لكنهــــم فــــي الغالب ما يكونــــون مثقفين، 
لديهم معرفة بتاريخ الفن، وملمين بأكثر 
من مجال، منحهم انشغالهم بالفن معرفة 
بكواليســــه وإقامة علاقات مــــع الفنانين 
تكسبهم معرفة بتجاربهم ومواقفهم، كل 
ذلك يجعل آراء هــــؤلاء النقاد قادرة على 
إثارة النقاش حول المواضيع ذات الصلة 

بالفن، ويجعل كتاباتهم مقنعة.
اليــــوم صرنــــا نرى حضــــورا هزيلا 
وخاصــــة  المهرجانــــات،  فــــي  للنقــــاد 
التونســــية. وصرنا نــــرى قائمات لجان 
مهمة للنقد الفني ترشــــح لهذا المهرجان 
أو ذاك فــــي كل الوطن العربي، ونحن قد 
نعلم أن بعض الأسماء من بينها لم تكتب 
مقالا نقديا طوال حياتها، وبعضها يكتب 

بأسلوب لا يرتقي إلى مستوى النقد.
والمثير للانتباه أن الصحف والمواقع 
الصحفية تســــاهم أيضا في انتشار مثل 
هؤلاء، وتضر بشــــكل غير مباشر بحركة 
النقد الفنــــي وبالتالي بحركة الفن عامة. 
وإلا كيف تفســــر أن يرســــل أحد الكتاب 
مقــــالا لا يســــتحق النشــــر، ورغــــم ذلــــك 
يعيــــد المحرر الصحافي الاشــــتغال عليه 
فـ“يرممه“ ويصنــــع منه مادة مقبولة، ثم 
يخضــــع للتدقيق، ويخــــرج للقارئ على 
أنــــه بقلم فلان؟ وفلان هذا ينفش ريشــــه 
كالطاووس ويسير من مهرجان إلى آخر 

متباهيا بكتاباته وجودتها.
البعض أحيانــــا يحضر المهرجانات 
ويعيد نشــــر بلاغاتهــــا اليومية، البعض 
الآخر يســــرق مواد سبق نشرها، واليوم 
تطورت السرقة، فبعضهم يسرق مقالات 
بلغــــات أجنبية ويترجمهــــا، ولأن لا أحد 
مــــن إدارة المهرجــــان ومكتبــــه الإعلامي 
يدقق خلــــف المدعوين، فإنك من الســــهل 
أن تجدهــــم يثمنون جهوده الكبيرة التي 
بذلهــــا لتقييم الأعمــــال الفنيــــة وإجراء 
بـ“الناقد  ويخاطبونــــه  مهمــــة،  حوارات 

الكبير“.
مثل هــــذه الأخطــــاء أدركتها بعض 
يحضــــر  فمــــن  القليلــــة،  المهرجانــــات 
مهرجانــــا عليــــه أن يقــــدم مــــا أنجــــزه 
مــــن مــــواد، وتخضــــع مــــواده للتقييم. 
السعودية مثلا كانت سباقة في أن قررت 
مواكبة حركــــة النقد، بمؤتمــــرات للنقد 
موزعــــة على أنحــــاء المملكة ثــــم مؤتمر 
دولي، تخلق نقاشــــات حية ومباشــــرة، 
وتســــتقطب النقاد من أصحاب التجربة 

الكبيرة والخبرة.
كل ما يحدث يؤكــــد لنا أن هناك قلة 
من نقاد الســــينما والفن العــــرب لديهم 
القــــدرة علــــى صياغــــة الوعــــي الثقافي 
الشــــامل وتعزيــــز النقــــاش حــــول واقع 
الفــــن فــــي المنطقــــة ومســــتقبله، البقية 
يصولــــون ويجولون لا حســــيب لهم ولا 
تكرمهم  المهرجانات،  تستضيفهم  رقيب، 
وتعطيهــــم فرصــــا للســــياحة المجانية، 
شــــعارهم في ذلك عند المصالح نتصالح 

والعلاقات هي من تحكم اليوم.
الأسوأ من كل ما سبق، أن الجمهور 
اليوم أصبــــح الكثير منه يــــرى أن الفن 
العربــــي موجود للإلهــــاء والترفيه فقط، 
وأن العاملين فيه يفسدون الشعوب، وأن 
النقد لا يرتقي ليكون مهنة، بل يسخرون 
مــــن كل مــــن يقول عن نفســــه ناقدا، وإن 
اســــتمر الأمر ســــيعود الفن ونقاده كما 

كانوا منذ عقود غريبين ومنبوذين.

ــــــين المخــــــرج الدنماركي تومــــــاس فينتربيرغ رئيسًــــــا للجنة تحكيم  تم تعي
ــــــم بمراكش. وهو مــــــن أبرز الأســــــماء في عالم  ــــــي للفيل المهرجــــــان الدول
الســــــينما، وقد أخرج العديد من الأفلام الناجحة التي نالت استحســــــان 
النقاد والجماهير، وســــــتعكس خبرته وإبداعه قيمة كبيرة في تقييم الأفلام 

المشاركة في هذا المهرجان البارز.

توماس فينتربيرغ رئيس لجنة تحكيم مهرجان الفيلم بمراكش

ةجوائز متعددة

ثراء جبيل تنضم إلى مسلسل {العتاولة 2}
 القاهرة - انضمت الفنانة ثراء 
جبيل إلى قائمة أبطال مسلسل 
”العتاولة 2“ من إخراج أحمد 
خالد موسى، المقرر عرضه 
في رمضان 2025، على أن 
يتم الإعلان عن موعد بدء 
التصوير خلال الشهر 

الجاري.
المسلسل يضم كوكبة من 
النجوم، بينهم أحمد 

الســـقا، طارق لطفي، زينـــة، فيفي عبده، 
باسم ســـمرة، هدى الإتربي وثراء جبيل، 

بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف.
في الفترة المقبلة، تنتظر ثراء جبيل 
الذي  عـــرض مسلســـل ”إقامة جبريـــة“ 
يشـــارك فيه هنـــا الزاهـــد، تأليف أحمد 
عادل وإخراج أحمد ســـمير فرج، ويضم 
كلا مـــن محمـــد الشـــرنوبي، صابريـــن، 
عايـــدة رياض، حـــازم إيهـــاب وآخرين. 
تـــدور أحـــداث العمل حول هنـــا الزاهد 

التي تجسد شـــخصية صيدلانية تعاني 
من اضطرابات نفســـية، وتقوم صابرين 
بدور طبيبتها النفســـية التي هي أيضا 
والدتهـــا. تلعـــب ثـــراء دور ”الأنتيـــم“ 
المقربة لهنا، وهي صاحبة مركز لتربية 

الكلاب.
كمـــا انتهت ثراء مـــن تصوير معظم 
مشاهدها في مسلسل ”كل سنة مرة“ مع 
أحمد داود، المكون من 10 حلقات، حيث 
تؤدي شـــخصية ”هاجـــر“، مذيعة راديو 

تتطـــور بينهـــا وبين أحمـــد داود علاقة 
عاطفية. ويشارك في البطولة أحمد بدير، 
محمد محمود، مراد مكرم، فرح يوســـف، 

وهو من إخراج يحيى إسماعيل.
مـــن الجدير بالذكـــر أن أحدث أعمال 
ثراء جبيل هو فيلـــم ”تاني تاني“، الذي 
تقوم ببطولته غـــادة عبدالرازق، تأليف 
محمد نبوي وإخراج شـــريف إسماعيل، 
بمشـــاركة آدم أدم، بيومي فؤاد، محمود 

حافظ وغيرهم.

حنان مبروك
صحافية تونسية

مُنحـــت جائزة  ســتوكهولم -
فـــي الفيزيـــاء الثلاثـــاء إلـــى الأم
ا – جـــون هوبفيلد والبريطانـــي
لأبحاثهمـ هينتـــون  جيفـــري 
”التعلم الآلي“ المس مجال
في تطوير
الاصط
وقالت لجنة ج
نو
بيان
اس

الف
ب

نجاحا وأكثرهم 
في الوقت

للفيلـــم الأوروبي من أكاديمية الس
الأوروبيـــة، وجائـــزة أفضل فيلـــم

انضمت الفنانة القاهرة -
جبيل إلى قائمة أبطال مس
من إخراج 2العتاولة 2“ ”

خالد موسى، المقرر ع
في رمضان 2025، عل
يتم الإعلان عن موع
التصوير خلال ا

الجاري.
المسلسل يضم كوكب
النجوم، بينهم
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